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  عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء
         

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعـين ، 
ّفقد قرأت جزءا من الكتاب الذي أل :أما بعد   بنـدر بـن نـايف العتيبـي ،/ الشـيخ فهً

، وقـد أجـاد فيـه ) مناقشة تأصيلية علمية لمسألة الحكم بغير ما أنزل االله  ( ـب والموسوم
ً ، مـدعما مـا ذكـره َّوبين موقف أهل السنة والجماعة ممن حكم بغير ما أنـزل االلهوأفاد ، 

 تبرين من علـماء هـذهبالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وأقوال وفتاوى الأئمة المع
فأسأل االله العلي القدير أن يجـزي المؤلـف خـير الجـزاء وأن ينفـع بـه وبكتابـه  .الأمة 

   . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،المسلمين إنه سميع مجيب 
 عضو هيئة كبار العلماء


  






 


 

         
  

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد 
العلـم  ًن أشد المسائل إشـكالا عـلى طـلابمسألة الحكم بغير ما أنزل االله مفلما كانت 

 في إخـراج ُطإ فيها بعض الفضلاء فقد اجتهدت مـا اسـتطعتحتى إنه لم يسلم من الخ
  .ً راجيا من االله تبارك وتعالى أن ينفع به للحق ًهذا الكتاب بيانا
  همـم طـلابمت به نفسي لا سيما وقد ضـعفتزل الذي أالإيجاز على ثم إنني حرصت

  :متي هذه بـ وأختم مقد،   ما هموقليلن رحم ربي  معن القراءة إلا العلم
   رحمهم االلهقة من كلام السلفنُبذ متفر

 شرح أصـول« في  اللالكـائي(  » ًإن على الحـق نـورا«   :رضي االله عنه عبادة بن الصامتقال 
   . )١١٦  رقم»اعتقاد أهل السنة والجماعة 

ِّلا يقلدنألا «   :رضي االله عنه عبد االله بن مسعودوقال  ً أحدكم دينه رجلا ،ُ َ !  آمن آمن ْإن ُ
   . )١٣٠( »ة الفتن ن عليهؤم لا ي فإن الحي، فبالميت يند مقتدب فإن كنتم لا !وإن كفر كفر 

لم يدخله  قلبي ً بشيء في الإسلام أشد فرحا بأنما فرحت«   :رضي االله عنه ابن عمروقال 
   . )٢٢٧(  » الأهواء  من هذهشيء

   . )١٢٠(  » واحد  االلهاك والتلون في دين االله ، فإن دينإي«   :رضي االله عنه حذيفةوقال 
   . )٤٧(  »  دارتحيثور مع السنة ند«   :رحمه االله الأوزاعيوقال 
   . )٤٩(  » رباءغ فإنهمًاستوصوا بأهل السنة خيرا «   :رحمه االله سفيان الثوريوقال 
   . )١٩(  »الناس  فإنكم من أقل!!  واقَّترفة يا أهل السن«   :رحمه االله الحسن البصريوقال 
 مـن نهـا منة ، وأغـربـ مـن السـربـ أغءليس شي«   :رحمه االله دـيونس بن عبيوقال 
   . )٢٣(  » هايعرف




 

 



وآخـر  ة سـنصـاحبق غـك عـن رجـل بـالمشرإذا بل«   :رحمه االله سفيان الثوريوقال 
   . )٥٠(   »والجماعة  أهل السنةما أقل لهما ،  إليهما السلام وادعبالمغرب ؛ فابعث

َإني أخبر بموت«   :رحمه االله أيوب السختيانيوقال  ْ  فكـأني أفقـدة  الرجل من أهل السـنُ
   . )٢٩(  » بعض أعضائي

 يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم موت أهل السنة ونإن الذين يتمن«   :رحمه االله وقال
   . )٣٥( » كره الكافرون   نوره ولوواالله متم

ِّن السـنيمَ رحمـه االله أبو بكر بن عياش لُوسئ   لمُذي إذا ذكـرت الأهـواءالـ«  : ؟ فقـال ُّ
   . )٥٣(  »  منهاب لشيءيتعص
 مَـن سـلكق ِ مـن طريـ إلى الجنـةدَأقصـ لـيس طريـق«   :رحمـه االله شاذ بن يحيىوقال 
   . )١١٢(   »الآثار
 فقد غـشَّ فشاوره فدله على مبتدع ؛ من أتاه رجل«   :رحمه االله الفضيل بن عياضوقال 

   . )٢٦١(  » الإسلام
 صلى االله عليه وسـلماالله ليس صاحب بدعة تحدثه عن رسول «   :رحمه االله الأوزاعيوقال 

   . )٧٣٢(  »  الحديثإلا أبغضبخلاف بدعته 
 لا:  خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه طاف«   :رحمه االله أبو العباس الأصموقال 

جنة عرضها كعرض السماء :  فقال صاحبه !وغيرك ي ن هذا الخلق غير ميدخل الجنة
   . )٢٣١٧(  »رأيه   وترك !هي لك :فقال  !نعم : فقال ! والأرض بنيت لي ولك ؟

  : مباحث أربعة الكتاب في وقد جعلت هذا ؛
 . من معرفتها  قواعد لا بد:المبحث الأول 
 . التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل االله :المبحث الثاني 

  . متممة فصول:المبحث الثالث 
  . ينخالفالمأهم أدلة  الجواب عن :المبحث الرابع 

  إني أسألك الهدى والسداداللهمف






 


 


 ..  قواعدتسوهي   

 القاعدة الأولى
   أصولستةن وتتضم ..  مسلمالحكم بما أنزل االله فرض عين على كل

      ﴿ :  وجوب الحكم بشرع االله تعالى ، قال تعـالى :الأصل الأول 
                   
          ﴾  ] ٤٩المائدة[ .   
ه ، قـال شريعتضا والتسليم ل وجوب التحاكم إلى شرع االله تعالى مع الر:صل الثاني الأ

ــــالى  ﴿  :تعـ                             
         ﴾   ]٦٥ النساء[ .   

﴿ : م بشرع االله تعـالى ، قـال تعـالى  الوعيد لمن لم يحك:الأصل الثالث           
               ﴾  ] وقال تعالى  ]٤٤المائدة ، :  ﴿            

          ﴾  ] وقال تعالى  ]٤٥المائدة ،  : ﴿              
    ﴾   ] ٤٧المائدة[ .   

 :الى ـقال تع،  صلى االله عليه وسلمالفة أمر االله تعالى ورسوله  الحذر من مخ:الأصل الرابع 
 ﴿                              ﴾  ] ٦٣النور [ .  

﴿  :الى ـ قـال تعـ، االله تبارك وتعـالى أحسـن الأحكـام  حكم:الأصل الخامس     
                        ﴾  ]٥٠ ائدةالم[  .  

 :الى عـل تا قـ، روح ونورما جاء من أحكام شرعية من عند االله فهو  :الأصل السادس 
﴿                 
             ﴾ ]  ٥٢الشورى[  .       




 

 



 القاعد الثانية
  هوقوع المرء في شيء من المكفرات لا يلزم منه كفر

   .ةبإقامة الحج  مشروطَّعين تكفير الموذلك أن
لمين وإن أخطأ وغلط ؛ ًوليس لأحد أن يكفر أحدا من المس«   :رحمه االله ابن تيميةقال 

َّة وتبينحتى تقام عليه الحج ُومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل.  ة له المحجُ   ذلك عنهَ
   . )١٢/٤٦٦ الفتاوى(  » الشبهة إقامة الحجة وإزالة بل لا يزول إلا بعد ، بالشك

 لعلمكا؛ رء الم َّعين في ذلكن توفر شروط تكفير المد موإقامة الحجة تعني التأك :أقول * 
 التأويل السائغ وعدم المنافي للإكراه ، والاختيار المنافي للخطإ ، والقصدالمنافي للجهل ، 

  .المنافي لوجود التأويل السائغ 
 ،ن وقـع فيـه  منه كفر كل مـِلعلم من الكفر الأكبر ؛ فلا يلزم اره أهل قر فما:وعليه * 

  . قبل الحكم بالكفر ةج من إقامة الحإذ لا بد
  الثالثةالقاعدة

   الخروج عليهكفر الحاكم لا يلزم منه جواز
 : شروط خمسةوذلك أن لجواز الخروج على الحاكم 

  .ح الذي عندنا من االله فيه برهان البواه في الكفروقوع .١
 . عليه ةإقامة الحج .٢
 .القدرة على إزالته  .٣
 . مكانه القدرة على تنصيب مسلم .٤
  . من مفسدة بقائه لمين أعظم مفسدة على المس يترتب على هذا الخروجّألا .٥

أو في وقت   ،مستضعففمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها «  : رحمه االله ابن تيميةقال 
هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي االله ورسـوله مـن الـذين 

ين  فإنما يعملون بآيـة قتـال أئمـة الكفـر الـذوأما أهل القوة. أوتوا الكتاب والمشركين 
 وهـم وا الكتاب حتى يعطـوا الجزيـة عـن يـدوبآية قتال الذين أوت، يطعنون في الدين 

   . )٢/٤١٣الصارم المسلول ( » صاغرون 






 



ًإلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من االله فيه برهان«   :رحمه االله ابن بازوقال   فلا ً
أما إذا لم يكن عندهم  ، قدرةإذا كان عندهم بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته 

 فلـيس لهـم الخـروج ؛ رعايـة : ًب شرا أكثـريسـبأو كان الخـروج . قدرة فلا يخرجوا 
 لا يجوز إزالة الشر بما هـو أشر( ع عليها أنه مَجْوالقاعدة الشرعية الم. ح العامة للمصال

 يجـوز بإجمـاع  أكثر فـلاأما درء الشر بشر. فه ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخف ) منه
 ً التي تريد إزالة هـذا السـلطان الـذي فعـل كفـرا–فإذا كانت هذه الطائفة  . المسلمين

ًوتضع إماما صالحا طيبا  تزيله بها عندها قدرة –ًبواحا  ً  هذا فساد دون أن يترتب علىمن ً
أمـا إذا كـان الخـروج ، فلا بأس  :  هذا السلطانكبير على المسلمين وشر أعظم من شر

ّ عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى يترتب
   . )٨/٢٠٣الفتاوى (  » غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز

 عـلى إزالتـه قادريننا إن ك«  : عن الخروج على الحاكم الكافر رحمـه االله ابن عثيمينوقال 
 ن جميع الواجبات الشرعية مشروطة نخرج ؛ لأ فلاغير قادرينا وإذا كن، فحينئذ نخرج 

 فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم ممـاثم إذا خرجنا . بالقدرة والاستطاعة 
ة له ؛ صرنا أذل خرجنا ثم ظهرت العزة ]لو [ لأننا  . الرجل على ما هو عليه لو بقي هذا
   . )١٢٢٢ ، سؤال ٥١، لقاء  ٣/١٢٦الباب المفتوح ( » في طغيانه وكفره أكثر  أكثر وتمادى

نـه  ملا يلـزم ِ العلم من الكفر الأكبر ، ووقع فيه الحاكم ؛ فإنـهره أهل فما قر:وعليه * 
 الشروط الأخـرىفي  من النظـر جة ، بل لا بدقيمت عليه الحجواز الخروج عليه ولو أ

  .بيحة للخروج الم
 القاعدة الرابعة

 لتكفيرخالفة للشرع عدم ال الم في الأعماالأصل
  نهـ علــل ناقــذا الأصــ على هارئــ طيرفــوالتك

التكفـير  على الدليل  ، إلا ما دلرة مكفغيرفة للشرع خالني أن جميع الأعمال الموهذا يع
   :مسألتانع من هذه القاعدة وتتفر . به
 إلى خـلاف) عدم الكفـر ( =  من أصله  عنهالأعمال المنهيان  ممَن أراد نقل عمل .١

  . بدليل فلا عبرة بما قال  فإن لم يأت،فيلزمه الدليل ) الكفر = (  أصله




 

 



بالأصل ،   ، فيكفيه الاستدلال عنها من الأعمال المنهيلتكفير بعملمَن أراد عدم ا .٢
  .ينقل من ذلك الأصل الدليل الذي وعدم وجود 

ْحيح الذي لا مدفِومن جهة النظر الص«   :رحمه االله ابن عبد البرقال  مَن ثبت له  أن كل: ع له َ
  بعـدفـاختلفواًل تـأويلا ، ً ذنبا أو تأو ، ثم أذنب من المسلمينبإجماع ٍ الإسلام في وقتعقد

 ة ، ولا يخـرججًمعنى يوجب ح بعد إجماعهم لافهمن لاختلم يكفي خروجه من الإسلام ؛ 
   . )١٦/٣١٥د التمهي(  » لها ضعار م لاآخر ، أو سنة ثابتة باتفاق  عليه إلامن الإسلام المتفق

  ؛المثال على سبيلره أهل العلم في نواقض الوضوء واعتبر في هذه القاعدة بما قر :أقول * 
  مـن إلا بدليل ، ولـو قـال أحـد في شيء صحيحِعلى نقض وضوء منهم أحد يجرؤلا ف

  .نواقض الوضوء برأيه من دون دليل ؛ فإنهم لا يقبلون قوله 
ضِ  على نقةجدل ح فهو على طهارته ، إلا أن تر الرجلذا تطهإ«   :رحمه االله ابن المنذرقال 

   . )١/٢٣٠الأوسط (  » طهارته
 ذكرنا ، بل قد من حيث ةج مع من أوجب الوضوء من ذلك حوليس«   :رحمه االله قالو

 ، وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حـدوث طاهر: أن من تطهر   العلم علىأجمع أهل
 :قال . لم تنقض  : وقال آخرون  ،هانتقضت طهارت: ت طائفة فقال... والحجامة  عافالر
ُ جائز أن تنقض طفغير صلى االله  عن رسول االله مثله ، أو خبر  عليها إلا بإجماعمَعْهارة مجٍ

   . )١/١٧٤الأوسط (   » لهِعارض لا معليه وسلم
 إن  عبـادة الوضـوء إلا القول بـنقض علماء الإسلام عن قبولفْفإن توق :ثم أقول * 

 َ إبطال إسـلام المـرءف ؛ وذلك أنم أولى بهذا التوقَ نقض الإسلافإن  بدليل ،هجاء قائل
   .فاحفظ هذا فإنه مهم.  من إبطال وضوئه أبلغ

 ا غير مكفرة ؛ فمن كفر بأي فإن الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل االله أنه:وعليه * 
  .بما قال  فلا عبرة بالدليل  فإن لم يأت من صور المسألة لزمه الدليل ،صورة

 القاعدة الخامسة
   بأحد دون أحدزل االله لا تختصمسألة الحكم بغير ما أن

  . اثنين  بين؛ بل تشمل كل من حكمالأعلى  بالقاضي ولا الأمير ولا الحاكم فلا تختص






 



  ،حرب  كان صاحب ، سواءٍوكل من حكم بين اثنين فهو قاض«   :رحمه االله ابن تيميةقال 
حتى الذي ًأو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،  يوان ،متولي دأو 

الفتـاوى (   »الحكـام ونـه مـنإن الصـحابة كـانوا يعدـيحكم بين الصبيان في الخطوط فـ
١٨/١٧٠( .   
رة مـن  صور في أين كف في حق الأمير وغير الأمير على السواء ، ومفالحكم :وعليه * 

  .أو غير أمير  ً وقع في تلك الصورة ؛ أميرا كانن أن يكفر كل مسألة ؛ لزمهصور هذه الم
 القاعدة السادسة

  ن الإشكالات في كثير مالإجمال سبب
 ؛ فالكلام فيهـا بـالنفي والإثبـات دون الألفاظ المجملةوأما «   :رحمـه االله ابن تيميةقال 

منهـاج السـنة (  » والقـال القيليوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والاستفصال ؛ 
٢/٢١٧( .   

  التـي هـي–بعقلياتهم ن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنةإ«   :رحمه االله ابن القيموقال 
ون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة ، تحتمل معاني  ، إنما يبن–في الحقيقة جهليات 

جمال في اللفظ ؛ يوجب تناولها بحق ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى ، والإمتعددة ، 
 لأجل الاشتباه ًيقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل ،: وباطل ، فبما فيها من الحق 

 ، وهذا منشأ ضلال مـن  الأنبياءثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص. والالتباس 
 من الألفاظ المجملة فأصل ضلال بني آدم...  من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلها ضل

   . )٣/٩٢٥ الصواعق المرسلة(  »طة ًولا سيما إذا صادفت أذهانا مخب والمعاني المشتبهة
 فإن الإجمال والإطلاق وعـدم«   :رحمهم االله عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنوقال 

الخطإ وعدم الفقه بس والل من  به شيءل؛ يحصالعلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله 
عيون (  » والقرآن فسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنةُعن االله ، ما ي

  . )١/١٦٦الرسائل 
 إطلاق  ، ولا يصحة الشرعيةـّالتفصيل في أي مسألة فصلتها الأدل فالواجب :وعليه * 

  . اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل عال دونالأحكام على الأف
 : إليك ذه القاعدة ؛ًوانطلاقا من ه




 

 


 




 بلا خلاف من الكفر الأكبر تس ؛ حالات تسعوهي 
   أنها من الكفر الأصغرالحق نازع فيها بعض المتأخرين وثلاثها يتل

  
غـير   الحكم بغير ما أنـزل االله أمـر جـائز أنًداأن يحكم بغير ما أنزل االله معتق :صورتها 

  .م محر
   . اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر:حكمها 

  : أمران ودليل ذلك
 ابن تيميةقال ، مات حرً شيئا من المن استحلاتفاق أهل السنة على كفر م  :الأمر الأول

   . )٣/٩٧١الصارم المسلول (  » فاقبالات كافر فهو ًمستحلا لهان فعل المحارم م«   :رحمه االله
 ، الحكـم بغـير مـا أنـزل االله لاتفـاق أهـل السـنة عـلى كفـر مـن اسـتح  :الأمر الثاني

  المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمعل الحرامحلوالإنسان متى «   :رحمه االله ابن تيمية قال
 ، وفي مثل هذا نزل فقهاءباتفاق ال اًًكافرا مرتدكان : ل الشرع المجمع عليه عليه ، أو بد

﴿  –ولين ـد القـ على أح–الى ـقوله تع                        ﴾  
   . )٣/٢٦٧الفتاوى (  » للحكم بغير ما أنزل االله المستحلهو :  ، أي  ]٤٤المائدة [ 

  ُّوتتعلق بهذه الحالة ست مسائل


 بغـير مـا د جواز الحكـمير ما أنزل االله ، ما دام يعتقم بغيكفر في هذه الحالة ولو لم يحك
  .أنزل االله 


   . الشيءاعتقاد حل:  ؛ وذلك أن حقيقته هي  قلبيالاستحلال أمر

  .  )٣/٩٧١سلول الصارم الم( »  له  أنها حلالقاداعت : حلالوالاست«   :رحمه االله ابن تيميةقال 






 



إغاثـة (  » هحلـ ًداعتقمالذي يفعله :  للشيء هو فإن المستحل«   :رحمه االله ابن القيموقال 
   . )١/٣٨٢اللهفان 

وأما ... االله  مه الإنسان حل ما حرأن يعتقد: الاستحلال هو «   :رحمه االله ابن عثيمينوقال 
  أنه حلال لكنـه يصرلا يعتقد، لربا لو أن الإنسان تعامل با: ُالاستحلال الفعلي فينظر 

   . )١١٩٨ ، سؤال ٥٠ ، لقاء ٣/٩٧الباب المفتوح (  »ه ر ؛ لأنه لا يستحلفإنه لا يكفعليه ؛ 
 الثالثة انظر المسألةو(   بما في النفسبالتصريح إلا فُ يعراً فإنه لايًمرا قلب وما كان أ:أقول * 

   .)والرابعة 


في قصة الرجل  ودليل ذلك، الاستحلال لى صاحب الفعل بعم قرائن في الحكر لللا أث
  بالشهادة ، نطقرضي االله عنهماتمكن منه أسامة بن زيد ّلـما ن المسلمين ، وً نفرا متلالذي ق

ًفقتله أسامة ظنا منه أنه إنما قالها   صلى االله عليه وسلم ُّفأنكر عليه النبي السيف ،ًصا من تخلُ
 :ُقال أسامة  .  )٦٨٧٢ ، ٤٢٦٩البخاري (  » ! ؟ )لا إله إلا االله: ( أقتلته بعدما قال « : وقال 

 ، مسـلم ٦٨٧٢ ، ٤٢٦٩البخـاري (  َّفما زال يكررها علي حتى تمنيـت أني أسـلمت يومئـذ
  . )٢٧٣مسـلم (  »! أم لا ؟ لم أقالهـاـلتعـ  عن قلبـهققتـش أفلا«  : ظـوفي لف .  )٢٧٣

   . )٢٧٥مسلم (   »! يوم القيامة ؟إذا جاءت) لا إله إلا االله ( ـ ب ف تصنعفكي«  :وفي رواية 
 تهـادمـا في القلـوب لكـان اجًعتبرا في الحكم على  فلو كان الأخذ بالقرائن م:أقول * 

ِن القرائن  أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل مرضي االله عنهما  بن زيدأسامة
غيره ، ومع هذا فقد ألغى  يكاد أن يجتمع في  إسلامه ما لادقي القول بعدم صالتي تقو

 بـالقرائن هأخـذ يقبـل منـه  الجليـل ولمَ اجتهاد ذلك الصـحابيصلى االله عليه وسلمُّالنبي 
   . أولى بالإلغاء الصحابيُفاجتهاد غير ،للحكم على ما في القلوب 

 إنما يجري  على أن الحكمدليل) ت عن قلبه  شققّهلا( وفي قوله «   :رحمه االله الخطابيقال 
   . )٢/٢٣٤معالم السنن (  »  إلى االله سبحانهوأن السرائر موكولةعلى الظاهر ، 

 ؛ فـإذا كذلك الإيمان ؛ له مبـدأ وكـمال ، وظـاهر وبـاطنو«   :رحمـه االله ابن تيميةوقال 
ريـث  كحقـن الـدم والمـال والموا–ُقت به الأحكام الدنيوية ؛ من الحقوق والحدود عل

 ذلك بالباطن قت بظاهره ، ولا يمكن غير ذلك ؛ إذ تعليقعل : – الدنيوية والعقوبات




 

 



ً ، وإن قدر أحيانا ؛ فهمتعذر   بـهيثبـت ً ذلـك علـماُلا يعلـمـفـ ًدرة ،ً علما وقو متعسرـُ
   . )٧/٤٢٢الفتاوى (  » في الباطن نهُن لم يعلم ذلك م، ولا يمكن عقوبة مر في الظاه

 بظـاهر خـذ فنأهلو ادعى أنه لا يستحل«  :م شرع االله ن لا يحك عمرحمه االله ابن باز قالو
 لبـاب الثالـث مـن كتـاب الإيـمانا شرح سماحته ،مجلس ه من علقت( » بكفره   ولا نحكمكلامه

  .)  وفقه االله الشيخ عبد العزيز السدحانبقراءة  ، ـ ه٢٧/٧/١٤١٧بتأريخ  ،» صحيح البخاري «  من


 أربعـة ، وبرهان ذلـك مـن الإصرار ولا المداومة ولا الفعل من فعرُالاستحلال لا ي
  :أوجه 

  .نا إليه وقبساً ليقل به أحد من أهل العلم المتقدمين ، ولو كان حق لم :الوجه الأول 
 :جماع الإ ن مدليلين  يلزم منه تعارض:الوجه الثاني 

اتفق أهل السـنة «   :رحمه االله بن عبد البراقال ،  الذنوب فر أهلجماع على عدم كالإ .١
 من –  وإن عظم–ذنبه  رجهلا يخً أحدا على أن – وهم أهل الفقه والأثر – والجماعة
 ذنب المـمد فيـه ، فـيع لا قيـ مطلـقوهذا الإجماع،   )١٦/٣١٥التمهيـد (  » الإسلام

  .صرِالمداوم والم
ن فعـل المحـارم مـ«   :رحمه االله ابن تيميةقال ،   الذنبعلى كفر من استحلالإجماع  .٢

   . )٣/٩٧١الصارم المسلول (   »بالاتفاق كافر  فهوًمستحلا لها
 على كفر من استحل إجماعهم الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب مع فإطلاقهم :أقول * 
   .فاحفظ هذا فإنه مهم ،ًاستحلالا   على عدم اعتبار المداومة والإصراردليلًما ؛ محر

لسنة عـلى خلافـه ، ما أجمع أهل ا أهل الذنوب ، وذلك  يلزم منه تكفير:الث الوجه الث
ر قر  عند من كافروفه : –  بفعله– ، وداوم عليه ، وأصر عليه رهفمن قارف الذنب ده

  .  بإجماع أهل السنةوليس بكافر ،م االله  ما حرًمستحلالأنه يراه ذلك ؛ 
 مكـن ، ولا ي )١١ص ( م  الحل كما تقدادقاعت الاستحلال هي  أن حقيقة:الوجه الرابع 

 قـاد عـما ذلك الاعت بإفصاح صاحب إلا–  معرفة يقينية– أن يصار إلى معرفة الاعتقاد
م ما يعزالنصيحة ورب ًنب وتأثرا منًافا بالذ اعترصاةه ، ولذلك فإننا نجد من العفي نفس

  .ذنب ر مع الإقرار بالالاستحلال لا يتصووًأحدهم على التوبة كثيرا ، 






 




 جلرجـل الـذي تـزوا في بما صح؛  ف بالفعلُ يعر من قال أن الاستحلالاستدل بعض

 ابـن ماجـة  ،٣٣٣١ ، النسائي ١٣٦٢الترمذي (  هلبقت صلى االله عليه وسلمَامرأة أبيه فأمر النبي 
  . )٣٣٣٢ ، النسـائي ٤٤٧٥أبـو داود (   مالـهأخذ: وفي بعض ألفاظ الحديث أنه  .  )٢٦٠٧

أبي  النسائي وابن ماجة وابن« ـ ل» الإصابة «  في  ابن حجراعزاه(  ه مالسَّخم : ه أنوجاءت زيادة
 ابـن أبي خيثمـة« لــ » زاد المعـاد « في   ابن القـيما، وعزاه» دي وغيرهم خيثمة وابن السكن والباور

  ) .  الجميع اهللابن ماجة رحم»  سنن « لنسائي ولا فيا» تبى مج« في  هذه الزيادة ولم أجد .» في تاريخه 
هذا : قال يحيى بن معين «   :رحمه االله ابن القيم  عنهقال التخميس هذه ؛ زيادةالحديث بو

  »إسـناده حسـن«   :رحمـه االله ابن حجر  عنهوقال،   )٥/١٥زاد المعاد (  » صحيح حديث
   .)ضي االله عنه  ر المزنية إياس بن هلالأبي قر ترجمةعند  ، ١/٣١٤الإصابة ( 

مـن  خـذُل أكـل مـا« : يء هـو  والف، ًئافي على أنه اعتبره  يدل وتخميس المال:أقول * 
  وهـذا يـدل . )٧ :  ، الحشر٤/٣٩٦قالـه ابـن كثـير رحمـه االله في تفسـيره (  »  بغير قتالفارالك

   . )٣/١٥٠» شرح معاني الآثار «  أفاده الطحاوي رحمه االله في(  ًرتداقُتل معلى أنه 
صلى االله عليه   على أن النبي لا يستقيم ؛ لأن الحديث محمول وهذا الاستدلال:ثم أقول * 

  : أوجه ةأربعقلبه ، وبرهانه من  في قرارة الذنب ذلك  يستحل الرجل ذلك أنعلم وسلم
 الإرث ، منرونها  امرأة الأب ، ويَكاحون نأهل الجاهلية كانوا يستحل أن :الوجه الأول 

   .هً عليه معتقدا حلميفعلون ؛ فأقد أهل الجاهلية  فعل ما كانفالرجل
 فـإنهم كـانوا ،على قواعد أهـل الجاهليـة ) : نكح امرأة أبيه ( «   :رحمه االله دينالسقال 
َاالله تعـالى النهـي   ، ولذلك ذكرن باب الإرثون ذلك معدجون بأزواج آبائهم ، ييتزو

 ﴿  :عن ذلك بخصوصه بقوله         ﴾   ] فالرجل ...   ]٢٢النساء
ُ مرتدا ، فقتلً ذلك حلالا ؛ فصارلكهم في عد مسسلك ويل الحـديث وهذا تأ .  لذلكً

   . )٣٣٣٢شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم (  » هعند من لا يقول بظاهر
   .حلالستم منه الاعُل  الرجلذلك على أن حملوا الحديث رحمهم االله علماءال  أن:الوجه الثاني 

مسـائل ابنـه عبـد االله (  » على الاسـتحلال منه  أن ذلكواالله أعلمى نر«   :رحمه االله أحمدقال 
٣/١٠٨٥/١٤٩٨( .   




 

 



ن ذلك على الاستحلال كما كانوا ذلك المتزوج فعل ما فعل م«   :رحمه االله الطحاويوقال 
 أن يفعل به صلى االله عليه وسلم فأمر رسول االله  ،ًمرتدا الجاهلية ؛ فصار بذلك يفعلون في

   . )٣/١٤٩شرح معاني الآثار ( » ما يفعل بالمرتد 
 التحريم ، بالمع ... من حمل الحديث على أن ذلك الرجل لا بد«   :رحمه االله الشوكانيوقال 
   . )٧/١٣١نيل الأوطار (  »الكفر   ؛ وذلك من موجباتًه مستحلاَوفعل

  !تكرر منه ذلك الذنب أهل العلم من زنا بامرأة أبيه ، ولو   عدم تكفير :الوجه الثالث
  ؛ن دون استحلال قلبيموقوعه عليها  د ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجر:أقول * 
   .فاحفظ هذا فإنه مهم.  أبيه روا من زنا بامرأةلكف

نصوص ال ويجب حمله على، اه  فيه اشتب أن هذا النص:  –ل  على سبيل التنز–الوجه الرابع 
القلـب ؛  في الكشـف عـما في ت عـلى عـدم اعتبـار القـرائنلأخرى التي دلاالمحكمة 

عصاة عدم كفر ال السنة على ، وإجماع أهل  )١٢ص (  المتقدم رضي االله عنهكحديث أسامة 
 ُوحمـل.   )١١ص (  ًمـامحر اسـتحل مع أنهم مجمعون على كفر مـن  ذنوبهموإن عظمت

  ﴿ : قال تعالى ًخلافا لأهل البدع ، ، هو سبيل أهل السنة ؛ على المحكم  هالمتشاب
                

                 
               ﴾  ] ٧آل عمران[ .   


 د لفعلـه ولـو لمجـرقد يصف أهل العلم بعض العصاة بالاستحلال وذلـك بـالنظر الم
 إلا –ً وإن كان موجودا – هم لا يقولون بكفره ، فهذا التعبير ، لكنيقترن به اعتقاد قلبي

  . به تج ، فلا يحيركفت به الراد توسع في العبارة ، ولا يأنه
  

  . االله ًكم بغير ما أنزل االله جاحدا حكم أن يح:تها صور
    . اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر:حكمها 






 



   :أمران دليل ذلك
  :رحمه االله ابن بازقال ن دين االله ، مًن جحد شيئا ماتفاق أهل السنة على كفر  :الأمر الأول

  عـن مرتـدكـافرفإنـه   ...االله هـًن جحـد شـيئا ممـا أوجبـمـ قـ في حوهكذا الحكم« 
   . )٧/٧٨الفتاوى (  » العلم بإجماع أهلالإسلام 
  بـما أنـزل االله ، وجـوب الحكـمن جحـداتفاق أهل السـنة عـلى كفـر مـ  :الأمر الثاني

 لا نـزاع فيـه بـين أهـلذا مـا ـوهـ«  : في هـذه الحالـة رحمـه االله هيمد بن إبـراـمحمقال 
   . )١٤ص  تحكيم القوانين( » ة ر الناقل عن المل الكفكافرفإنه  ... العلم

  وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل


  . االله تعالى  حكمبغير ما أنزل االله ، ما دام يجحدم يكفر في هذه الحالة ولو لم يحك


ِر الشيء بظاهرهأن ينك:  ؛ وذلك أن حقيقته  قلبيحود أمرالج  ،نـه لإقرار به في باط مع اَ
﴿ : قال االله تعالى             ﴾  ]عـلى أن  الآيـةت دل ، فـ ]١٤ النمل

  .رِه الجاحد قد يعتقد في قلبه خلاف ما جحده بظاه
 ُه ، وإثبـات إثباتـبـيُ مـا في القلـنفـ : الجحـود«   :رحمـه االله الراغب الأصـفهانيقال 

   .) ، جحد ٩٥المفردات ص (  » ه نفيفي القلبما 
   . )١/٣٨٩ القاموس المحيط(  » هه مع علمرأنك : ... جحده«   :رحمه االله الفيروزآباديوقال 

ُن أمرا قلبيا فإنه لا يعر وما كا:أقول *  ً  راجـع مـا قيـل(   إلا بالتصريح بـما في الـنفسفً
   .) وما بعدها ١١في الاستحلال ص 


 راجـع مـا قيـل في الاسـتحلال(   على صاحب الفعل بأنـه جاحـدالحكملا أثر للقرائن في 

  .)وما بعدها  ١٢ص 




 

 




 يقترن به د لفعله ولو لمجر العصاة بالجحود وذلك بالنظر المَ العلم بعضقد يصف أهل

  إلا أنـه–ًن كـان موجـودا  وإ–  ، لكنهم لا يقولون بكفره ، فهـذا التعبـيراعتقاد قلبي
  . به  ، فلا يحتجيركفت به الرادتوسع في العبارة ، ولا ي

  
  . االله ًبا حكمبغير ما أنزل االله مكذ أن يحكم :صورتها 
   .اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر :حكمها 

  .َ االلهَ ورسوله بَّن كذفاق أهل السنة على كفر مات : دليل ذلك
 أو باللسـان هـو التصـديق بالقلـب( إذا قلـتم : ثم يقال لهم «   :رحمه االله ابن تيميةقال 

ًق أن محمـدا ّل ؟ فلو صدصي فيه من التفهل هو التصديق المجمل ؟ أو لابد، ف) أو بهما 
 ؛ًوه مؤمنـا ًمؤمنا ؟ أم لا ؟ فـإن جعلـ  ؛ هل يكون االله ، ولم يعرف صفات الحقرسول

   . )٧/١٥٢الفتاوى (  » المسلمين ً به ؛ لم يكن مؤمنا باتفاقبّفإذا بلغه ذلك فكذ: قيل 
   . )٢/٧٩الفتاوى (  » كافرلما جاءت به الرسل فهو  ّمكذب فكل«   :رحمه االله وقال

  وتتعلق بهذه الحالة خمس مسائل


  .ًبا لحكم االله تعالى الله ، ما دام مكذم بغير ما أنزل ايكفر في هذه الحالة ولو لم يحك


﴿ : ل االله تعالى اق                         ﴾   ] ٣٣الأنعام[  ، 
  على ، وأثبت الجحود في حقهم ، مما دلصلى االله عليه وسلمفنفى االله عنهم تكذيب النبي 

 وقـد تقـدم  مـا جحـدتغايرهما ، ومن الفروق بينهما أن الجاحد يعتقد في قلبه خـلاف
  .ن التكذيب م في قلبه إلا ما أظهره ب فلا يعتقد أما المكذ،  )١٦ص ( 


 هويعتقـد كذبـ، ه رظـاهَب الشيء بأن يكـذ: يقتـه  ؛ وذلـك أن حقالتكذيب أمر قلبي

  .ه في باطن






 



 السالكين مدارج(  »ل  الرس كذبقاداعت التكذيب فهو فأما كفر«   :رحمه االله يمابن الققال 
١/٣٤٦( .   

ُ قلبيا فإنه لا يعرً وما كان أمرا:أقول *   راجـع مـا قيـل(   إلا بالتصريح بـما في الـنفسفً
   .) وما بعدها ١١في الاستحلال ص 


 في الاسـتحلال راجـع مـا قيـل(  بعل بأنه مكـذ على صاحب الفكملا أثر للقرائن في الح
   .) وما بعدها ١٢ص 


 يقـترن د لفعله ولو لمجرصاة بالتكذيب وذلك بالنظر الملع اَعض العلم بقد يصف أهل
  إلا أنـه–ً وإن كان موجـودا –  ، لكنهم لا يقولون بكفره ، فهذا التعبيربه اعتقاد قلبي

  . به  ، فلا يحتجيركفت به الراد يتوسع في العبارة ، ولا
  

   .حكم االله نير االله أفضل مًدا أن حكم غأن يحكم بغير ما أنزل االله معتق :صورتها 
   . اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر:حكمها 

   :أمران دليل ذلك
﴿ : ز وجـل  لقـول االله عـ هذا مكذبأن معتقد  :الأمر الأول            

   ﴾  ]  ًلا أحد أحسن من االله حكما : أي  ،  ]٥٠المائدة.  
يـرى ذلـك من حكم بغير مـا أنـزل االله «   :رحمـه االله ابن بازقال الإجماع ،   :الأمر الثاني

   . )٤/٤١٦ى الفتاو(  » عند جميع المسلمين فهو كافر  من شرع االلهأحسن
  وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل


بغير ما أنزل االله ، ما دام يعتقد أن حكم غير االله تعـالى يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم 

   . من حكم االله تعالى أفضل




 

 




   . على آخرة أمر أفضلييعتقدأن  : ته ؛ وذلك أن حقيقِالتفضيل أمر قلبي

 راجـع مـا قيـل(   إلا بالتصريح بـما في الـنفسفُ فإنه لا يعراًًان أمرا قلبي وما ك:قول أ* 
   .) وما بعدها ١١في الاستحلال ص 


 في الاسـتحلال راجـع مـا قيـل(  ل على صاحب الفعل بأنـه مفضـكملا أثر للقرائن في الح
   .) وما بعدها ١٢ص 


 طاعـة الشـيطان عـلى طاعـة االله يمقدتأو تفضيل صاة بَيصف أهل العلم بعض العقد 

 التعبير فره ، فهذالا يقولون بك هم ، لكن يقترن به اعتقاد قلبيولو لم وذلك بالنظر لفعله
  . به  ، فلا يحتجيركفت به الرادفي العبارة ، ولا ي  إلا أنه توسع–ً وإن كان موجودا –

  
   . االله حكم غير االله معحكم ًدا تساويأن يحكم بغير ما أنزل االله معتق :صورتها 
   .الكفر الأكبر  اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة:حكمها 

﴿ :  لقول االله عز وجل ب أن معتقد هذا مكذ :دليل ذلك             
 ﴾   ]ًلا أحد أحسن من االله حكما :  أي ،  ]٥٠ المائدة.  

ويدخل في القسم «  :ًقا على الناقض الرابع من نواقض الإسلام  معلرحمه االله ابن بازقال 
 أفضل من شريعة الإسلام ،  أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناسمن اعتقد: الرابع 
   . )١/١٣٢الفتاوى ( » ...  ، أو أنه يجوز التحاكم إليها ساوية لهاأو أنها م

   مسائلأربعوتتعلق بهذه الحالة 


ساواة حكـم غـير االله ير ما أنزل االله ، ما دام يعتقد مم بغيكفر في هذه الحالة ولو لم يحك
 .تعالى مع حكم االله تعالى 






 




   .أمريناوي بين  التسيعتقد أن : ؛ وذلك أن حقيقته قاد المساواة أمر قلبياعت
ُبيا فإنه لا يعرً وما كان أمرا قل:أقول *   راجـع مـا قيـل(   إلا بالتصريح بـما في الـنفسفً

   .) وما بعدها ١١في الاستحلال ص 


 راجـع مـا قيـل( يعتقــد المسـاواة  عـلى صـاحب الفعـل بأنـه لا أثر للقرائن في الحكـم
  . ) وما بعدها ١٢ص  في الاستحلال


طاعة الشيطان بطاعـة االله وذلـك بـالنظر مساواة صاة بَم بعض الع العلقد يصف أهل
 وإن كـان – بكفره ، فهذا التعبير هم لا يقولون ، لكن يقترن به اعتقاد قلبيلفعله ولو لم

  . به  ، فلا يحتجيركفت به الراد توسع في العبارة ، ولا ي إلا أنه–ًموجودا 
  

   . االله حكمن ما حكم به هو أا أنزل االله تعالى ويزعم أن يحكم بغير م:صورتها 
   . اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر:حكمها 

 والإنسـان متـى حلـل الحـرام المجمـع«   :رحمه االله ابن تيميةقال ،  الإجماع :دليل ذلك 
اً باتفاق ًالمجمع عليه كان كافرا مرتد ل الشرعأو بدع عليه ، الحلال المجم عليه ، أو حرم

   . )٣/٢٦٧الفتاوى (  » الفقهاء
  وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل


 االله تعـالى ه إلى حكـمَلجحـود ؛ فـإن نسـبته حكمـ بحالة اقتعل في هذه الحالة له الكفر
   . االله تعالى الذي تركهجحده حكم نتتضم


ة واحدة ، فلا عبرة  ، أو مرل في مسألة واحدة هذه الحالة ولو بدً كافرا فييكون الحاكم
 . الدليل بلا دليل  تقييدَّيد بذلك ، ولا يصحُبالعدد ؛ لأن الإجماع لم يق




 

 




 أربعةلك من ِّللدين ، وبيان ذالحكم الجديد  ة أن التبديل لا يلزم فيه نسبن يظن ميخطئ
  :أوجه 

ً مقرا له القرطبي عن الشنقيطيونقله  – ابن العربي قال :الوجه الأول  ّ  بما  حكمْإن«  : –ُ
أضواء (   ، )٢/٦٢٥أحكام القرآن (   » له يوجب الكفرتبديل فهو  االلهعلى أنه من عندعنده 
   . )١/٤٠٧البيان 

 على االله ورسـوله ، الكذب وهو : َّ المبدلُالشرع«   :رحمه االله ابن تيمية  قال:الوجه الثاني 
 إن هـذا مـن شرع(  : فمن قـال ،ِّوالظلم البين  أو على الناس بشهادات الزور ونحوها

   . )٣/٢٦٨الفتاوى (  » كفر بلا نزاعفقد  ) االله
ًه كـذبا عـلى االله  ، وسـمازعوم بأنه مـن عنـد االله الم الحكم بأنهلالمبد فسرقد  ف:أقول * 

  ) .هذا من شرع االله : (  على قول الزاعم  ونصورسوله ،
  :إجماعينزِم من هذا تعارض َ هو التبديل للد لو كان التغيير المجر:الوجه الثالث 

  :رحمـه االله ابـن تيميـةقـال ،  لا قيد فيـه ، وهو إجماع مطلقل بدفر الم كاع علىالإجم .١
ل بـدالمجمع عليه ، أو ل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال والإنسان متى حل« 

  . )٣/٢٦٧الفتاوى (  » الفقهاء اً باتفاقًكان كافرا مرتد المجمع عليه الشرع
 العلماء وأجمع«   :رحمه االله ابن عبد البرقال ،  في الحكم  على عدم كفر من جارالإجماع .٢

   . )١٦/٣٥٨التمهيد ( » ًد ذلك عالما به تعم  لمنمن الكبائركم  في الحالجورعلى أن 
 لإطلاقهم الإجمـاعًدا ، رً فوجب القطع بأن صورة التبديل ليست استبدالا مج:أقول * 
ن  م الذي هو استبدال مجردرير بالجو على عدم التكفإجماعهمالتكفير بالتبديل ، مع  على

   .فاحفظ هذا فإنه مهم . ين للد الجديد الحكمبةسن
ِ الاستبدال ، للزم من هـذا تكفـير يل غير لو لم يكن التبد : بما قبلـهقوله تعلالوجه الرابع 

 واحد منهم قد قـام يلاء ؛ لأن كلزار خالإ ومسبل ةلحيالأصحاب الذنوب ، كحالق 
  . حكم االله بحكم هواه بالاستبدال ؛ حيث أبدل

﴿ : فإن االله عز وجل قال «   :رحمه االله ابن حزمقال                     
     ﴾  ] الى عــــال تــــوق  ، ]٤٤المائــدة : ﴿                    






 



   ﴾  ] الى ــــال تعــــ ، وق ]٤٥المائــدة:  ﴿                    
   ﴾  ]َفليلزم المعتزلة ؛  ]٤٧ة المائد ُ  وفاسق يصرحوا بكفر كل عاص وظالم  أنْ

   . )٣/٢٧٨الفصل (  » يحكم بما أنزل االله لأن كل عامل بالمعصية فلم


 بأنـه لا وجـود معلى النحـو الـذي تقـدُاعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل 
   :لأمرينٌمردود للتبديل بهذه الصورة ، وهذا الاعتراض 

عـدم  وأمـا القـول ب،واب لصالآن فقد يكون له حظ من اعدم وجوده أما القول ب .١
ْويد تسـ( =  الـزاني يمتحمـً مطلقا فلا يستقيم ؛ وذلك أنه وقع مـن اليهـود هوجود

ما «   :صلى االله عليه وسلم، فقد سألهم النبي عليه  مع ترك إقامة الحد) وجهه بالفحم 
 ،  )٣٦٣٥البخاري (  لدوننفضحهم ، ويج: قالوا »  في شأن الرجم ؟ تجدون في التوراة

البخـاري ( ً لا نجـد فيهـا شـيئا: قـالوا   »لا تجدون في التوراة الرجم ؟«  : وفي لفظ
ع يده على آية الرجم ، وقرأ ما قبلها ومـا ولما قرأ قارؤهم من التوراة وض ،  )٤٥٥٦

كانـه ،  م االله تعالى ، وأتوا بحكم آخرا حكمجحدوقد ف،   )٤٥٥٦البخاري ( بعدها 
  . االله تعالى وزعموا أن ما جاؤوا به هو حكم

عـاصرين ولـو بتغيـير صـورة ل صورة التبديل على الحكـام المتنزأن  ست الغايةلي .٢
 وا الإجماع وحكمون المتقدم العلدها أهلط الصورة التي قصبل المراد ضب !المسألة 

  .أو نادرة أو حتى معدومة   الوقوععلى التكفير بها ولو كانت قليلة


فلم يلتفت «   :رحمه االلهالف في تقرير صورة التبديل بقول البخاري ن يخُاستشهد بعض م
قوا بـين ّ في الذين فرصلى االله عليه وسلم رسول االله  إذ كان عنده حكمأبو بكر إلى مشورة

   . )٧٣٦٩قبل الحديث رقم » صحيحه « (   »وأرادوا تبديل الدينالصلاة والزكاة 
في التبديل بالمعنى  ً أراد قوما وقعوا هذا الاستشهاد لا يستقيم ؛ لأن البخاري أنوالحق

َّلا تؤدى  وا على أن الزكاة من الدين ، واستدلرته ؛ حيث زعموا أن ترك الزكاةالذي قر ُ
﴿ : االله تعالى   بقولصلى االله عليه وسلمإلا للرسول          ﴾   ] ١٠٣التوبة[ .   




 

 



كان أهل الردة : قال القاضي عياض وغيره «   :رحمه االله ابن حجر قال وبرهان ذلك فيما
وا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكـاة وتـأولوا وصنف ثالث استمر... ثلاثة أصناف 

 كـما ُعمر أبا بكر في قتـالهم ، وهم الذين ناظر وسلم صلى االله عليهبأنها خاصة بزمن النبي 
   . )٦٩٢٤الحديث رقم   ، قبل١٢/٢٨٨فتح الباري ( » وقع في حديث الباب 

  
  .م ً أن يحكم بغير ما أنزل االله مجردا عما تقد:صورتها 
ْنه يب أبمعنى  ً ، ولا جاحـدا ،ًسـتحلا حكـم االله تعـالى بحكـم غـيره ، ولا يكـون مدِلُ

  . الذي جاء به لدين االله  الحكمًساويا ، ولا ينسبًلا ، ولا مفضً مكذبا ، ولا مولا
  ) .ة الإسلام  من ملرجتخلا  ( = الكفر الأصغر :حكمها 

   :أمران دليل ذلك
  العلـماء عـلىوأجمـع«   :رحمـه االله ابن عبد البرقال ، تكفير الجائر إجماعهم على عدم  .١

،   )١٦/٣٥٨التمهيـد (  »ًد ذلـك عالمـا بـه  لمـن تعمـمن الكبـائركم  في الحالجورأن 
استبدل بعدما ًجائرا إلا أصبح ما حيث إنه الجائر هو المستبدل ، إذ لا فرق بينهما ؛ و

  .َحكم االله بحكم غيره 
ذا م ونخرج به هتقده الإجماع الم بجب الكفر الأكبر ، بحيث نردعدم وجود دليل يو .٢

   .ينيق بلهالمسلم من إسلامه الذي دخ
  وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل


 مكـن إجمـال ، وي) ومـا بعـدها ٢٠ص (  بين التبديل والاستبدال ، وقد تقدم  فرقيوجد

   :وجهينالفرق في 
تعـالى ، أمـا   االلهل يزعم أن مـا جـاء بـه هـو حكـملمبدأن ا  :وهو في صورة المسألةالأول 
  . ذلك ل فلا يزعمالمستبد

 ل فـلا دليـلبدل كافر بإجماع أهل العلم ، أما المسـتبدأن الم  :وهو في حكم المسـألةني الثاو
 .على تكفيره 






 




 ر بـما أنـزل االله ، لأنـه لا يتصـود تـرك الحكـممه التكفير بمجرلزر بالاستبدال من كف

ً حاكما وتاركا لحكم االله عز وجل ، ثم يجلس بين قومه ن يكون المرءأ كم دون أن يح منً
  . بلا فرق –ً تماما – م التركفأصبح حكم الاستبدال كحك ! بشيء

 أثـر  من أهل السنة ، بل يتعـارض مـعجرد لم يقل به أحد والتكفير بالترك الم:أقول * 
ً شـيئا مـن لا يـرون صلى االله عليه وسلمكان أصحاب محمد «  : رحمه االله عبد االله بن شقيق

تعظـيم « في   ، المـروزي١/٧/١٢ ، الحـاكم ٢٦٢٢ الترمذي( » لاة غير الص  كفرهكالأعمال تر
 الألبـاني ، كـما صـححه الذهبي على شرط الشيخين ، ووافقه الحاكمحه صحو،  ٩٤٨» الصلاة  قدر
   . )٥٦٤صحيح الترغيب في 

﴿ :  قول االله عز وجل ظاهر بالترك هو أليس التكفير :فإن قيل           
            ﴾  ] ؟ ]٤٤المائدة   

أجمعوا على عدم الأخذ بهذا  أهل السنة والجماعة  ولكن الآية ، ، هو ظاهربلى :فالجواب 
   .المعتزلة والخوارج على ظاهرها إلى  الآية ، بل نسبوا أخذالظاهر

﴿  : قول االله عـز وجـل تشابهالم من لحروريةومما يتبع ا«   :رحمه االله يالآجرقال      
                    ﴾  ] ـدة ـا  ]٤٤المائـ ـرؤون معهـ ﴿ :  ، ويقـ     

         ﴾  ] قد كفـر : وا  قالإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق ، ف ]١الأنعام !
َ مـا رأيـت ، جـون فيفعلـونرخفي! هؤلاء الأئمة مشركون ف ! همن كفر فقد عدل بربو

   . )٤٤الشريعة (  » لون هذه الآيةلأنهم يتأو
  جماعة من أهل البدع مـن الخـوارج والمعتزلـةتوقد ضل«   :رحمه االله ابن عبد البروقال 

واحتجوا مـن كتـاب االله ذنبين ،  هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المفي
﴿  :  مثل قوله عز وجلليست على ظاهرهاٍبآيات                     

     ﴾  ] ١٦/٣١٢التمهيد (  »  ]٤٤المائدة( .   
  : ]٤٤ المائـدة[   ﴾        ﴿ «   :رحمه االله القرطبيوقال 
َّ ، ولا حجة لهم فيه وهم الخوارج ، نوببالذ رفك من ي بظاهرهيحتج    . )٥/١١٧ م المفه(» ُ




 

 



ن عصى  على أن كل م بهذه الآيةواحتجت الخوارج«   :رحمه االله أبو حيان الأندلسيوقال 
  ، وكلحكم بغير ما أنزل االله ؛ فهو كافركل من   فيهي نص: االله تعالى فهو كافر ، وقالوا 

   . )٣/٤٩٣البحر المحيط ( » ًفوجب أن يكون كافرا  من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل االله ؛
 مـن أئمـة الفقـه لم يقـل بـه أحـدأمـا ظـاهر الآيـة «   :رحمه االله محمد رشيد رضاوقال 

  .  )٦/٣٣٦تفسير المنار (  » )١(المشهورين ، بل لم يقل به أحد


غير ما أنزل االله ، وهـذا ور الحكم بمن ص صورة  بكلمن كفر بالاستبدال لزمه التكفير
   :جهتين أهل السنة على خلافه ، وبرهان ذلك من ما أجمع

 قـال، ًفـرا أكـبر ل االله ما لا يكون ك الحكم بغير ما أنزفقوا على أن من صورأنهم ات .١
د  لمن تعمـمن الكبائركم في الح الجور العلماء على أن وأجمع «  :رحمه االله ابن عبد البر

   . )١٦/٣٥٨التمهيد ( » ًذلك عالما به 
 غـيره ،  االله بحكـمً أن يكون مستبدلا حكمدنزل االله لا ب من حكم بغير ما أأن كل .٢

   . عنه وصف الاستبدال بحالفيتخل ولا


  وهم أصـحاب؛أجمع أهل السنة على عدم كفرهم ن ر بالاستبدال لزمه تكفير من كفم
  ) .والشيطان  الهوى( =  غيره  حكم االله بحكملأن العاصي قد استبدل ؛الذنوب 

﴿ : فإن االله عز وجل قال «   :رحمه االله ابن حزمقال                     
     ﴾  ]الى ـال تعــــوق  ، ]٤٤دة ــالمائ : ﴿                    

  ﴾   ]الى عــال تـــ ، وق ]٤٥دة ــالمائ:  ﴿                    
   ﴾  ] َفليلزم المعتزلة ؛  ]٤٧المائدة ُ  كفر كل عاص وظالم وفاسقحوا ب أن يصرْ

        . )٣/٢٧٨ الفصل(  » لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل االله
                                                

محمول على أحد وجهين ؛ فإما أنه ينقـل قـول أهـل السـنة ولم يتعـرض ) لم يقل به أحد : ( قوله ) ١(
 .لرأي الخوارج ، أو أن الصغائر والكبائر تدخلان في عموم الآية ، والخوارج لا يكفرون إلا بالكبائر 






 




 كـلً يكون كـافرا الكفـر الأكـبر إذا اسـتبدل  المستبدليرى بعض الفضلاء أن الحاكم

حكـم  بوجود فـرق بـين اسـتبدال قلن الأدلة الشرعية لم تلأ ؛ مردودوهذا ،  الشريعة
ن أن م صحيح..  بشيء لا دليل عليه  الكفرقعل أكثر من حكم ، ولا يجوز أن يأو واحد
  محلًرما من الذي استبدل أقل من ذلك ، ولكندل الشريعة كلها فقد يكون أكثر جاستب

  .ًما ، لا في تحقيق الأشد جرالبحث هو الكفر الذي لا دليل عليه 
 ً كـافرا ، فـما حكـم مـن اسـتبدلهـاكل يعـة الشرلْ إن كان مسـتبد:قال ولذلك فإنه ي

إلى أن نصير إلى السؤال الـذي يكشـف ، .. وهكذا ..  ؟ ثلثيها..  ؟ نصفها .. ؟ ربعها
فإن ..  ؟ ًواحدا ًكماإلا حها ستبدل الشريعة كلما حكم من ا :عدم وجود الدليل ، وهو 

!  الكل  استبدال :والتكفير ه) ة لع= سبب ( = من أن مناط  رهكفره فقد خالف ما قر
   ! الصحيحره فقد أتى بما لا يتوافق مع العقلوإن لم يكف

يمكن التكفير به لا   ؛ فاعلم أنهمكن ضبطهلا ي َّا تبين أن الاستبدال الكلي فإذ:أقول * 
 لا تخلو – التي لا تحكم بالشريعة –  بلدان المسلمينأنوذلك !  أكبرًعند من يراه كفرا 

 علة التكفير التي قال  فانتفت، ر أو كث قل ،ٍعالى ولو في جزء يسيربدين االله تن الحكم م
   ) .ترك الكل( بها وهي 


زم بين الظاهر والباطن التي ُ بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بعقيدة التلااستدل

   :لأمرينرها أهل السنة ، وهذا الاستدلال لا يستقيم قر
 . لا دلالة فيه على المراد  بمالأنه استدلال .١
  . النزاع ولأنه استدلال بمحل .٢

 من قتضي أن يكون عند المرءفي هذه المسألة يد أهل السنة اقتعا إن :قال وبيان ذلك أن ي
  .ن طفي البا الفساد في الظاهر بقدر ما عنده من الصلاح أو الفساد أو الصلاح

ى ذلـك  ؛ فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرلالقلب هو الأصثم «   :رحمه االله ابن تيميةقال 
صـلى االله  ، ولهذا قال النبي  يريده القلبيمكن أن يتخلف عما ولا إلى البدن بالضرورة ،

في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر  ألا وإن: (  الصحيح  في الحديثمعليه وسل




 

 



ًذا كان القلب صالحا فإ) ...  الجسد ، ألا وهي القلب الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر
ًيه من الأعمال علما وعملا قلبيا ، لزم ضرورةبما ف ً  الجسد بالقول الظاهر ، والعمل صلاح ً

قول باطن وظاهر ، وعمل باطن  قول وعمل ،:  ، كما قال أئمة الحديث المطلق بالإيمان
 صـلح الظـاهر ، وإذا فسـد والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح البـاطنوظاهر ، 

   . )٧/١٨٧ الفتاوى(   »فسد
ن لديـه مـفـإن هـا  كل أن من استبدل الشريعـة لا شك:قال ًوتطبيقا لهذا الأصل فإنه ي
استبدال شريعة :  وهو منه ظهرفي  الذي يساوي ذلك القدر الفساد في الباطن قدر كبير

   .ها االله كل
 مثله نتج عن فساد والذي –فساد الذي في الظاهر ر لهذا الُأن ينظ البحث هو لكن محل

  ..أم لا ؟ حكم عليه بالكفر الأكبر ؟ بصاحبه حد الكفر الأكبر ليغ هل بل–الباطن  في
 عـلى  التي حكمت الأخرىالجواب على هذا السؤال يدعو للنظر في الأدلة الشرعية إن

. بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن  ولا من بعيدب له من قري علاقةالظاهر ، ولا هذا  
  . الأكبر مه الكفرحك ر الذي في الظاهر ذلك القد:م إن المخالف قد يقول ث
 فـإن اسـتدل ..  للكفر الأكبر ؟هوصل صاحبر أ فما الدليل على أن ذلك القد:قال له في

 أن هزمـلالة فيه على المقصـود ، فل النزاع ، وبما لا دالتلازم ؛ فقد استدل بمحل بعقيدة
.لمراد وهذا هو ا، بدليل آخر  يستدل  

 وجـدنا أنـه لمل ع طريققاط لص لو نظرنا إلى : عقيدة التلازم بهذا التطبيق ويزداد شرح
 نماد دزاً في إيمانه ، ويزداد ذلك الخلل اتساعا بقدر ما م على تلك المعصية إلا لخللقدي

كم على ذلك الخلل بالإخراج عن ملة الإسلام أو عدمه فنحن للح لذنب ، ولكنهذا ا
قطع ( =  لنا رلتي حكمت على ذلك الذنب الذي ظهنظر في الأدلة الشرعية المحتاجون ل

  .ره  نكفمه بنقص الإيمان لا بزواله فلعلي، فنظرنا فوجدنا أن الأدلة تحكم ) الطريق 
  لا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الزاني:ً وضوحا بهذا التطبيق الآخر ثم يزداد الأمر

قد حكم بزيادة فساده ) الزنا ( =   ترى أن ازدياده في الذنبفأنت .. !ولو زنا ألف مرة 
 لـه بعقيـدة قج من الملـة لا تعلـ الكفر المخرهذا الفساد لحدفي الباطن ، ولكن إيصال 

  . هذا الظاهر  الأدلة الشرعية الأخرى التي بينت حكمالتلازم ، بل يؤخذ من






 



﴿ :  قول االله تعـالى  علىرحمـه االله الألباني به ق علوأختم هذا المبحث بما          
               ﴾  ] ن آمن بشريعة االله تبارك وتعالى ، وأنها م«   : ]٤٤المائدة

 ً وإمـا بعضـاً بهـا ؛ إمـا كـلا–ًعلا  ف–لا يحكم  صالحة لكل زمان ولكل مكان ، ولكنه
  مـن هـذه الآيـة ، لكـن هـذا النصـيبله نصيب! ذه الآية  من هفله نصيبًزءا ، أو ج

   . )٢٩ ، الدقيقة ٢١٨سلسلة الهدى والنور ، الشريط (  » لا يصل به إلى أن يخرج من دائرة الإسلام
  

  . أتى به من عنده َ هوما أنزل االله بحكم أن يحكم بغير :صورتها 
ً جاحدا ،  ، ولاًستحلاالقانون ، ولا يكون مأو ك الحكم  ذل أنه هو الذي اخترعبمعنى

ًلا ، ولا مساويا ، ولا ينسب الحكمًولا مكذبا ، ولا مفض   . الذي جاء به لدين االله ً
  . )ة الإسلام  من ملرجتخلا ( =  الكفر الأصغر :حكمها 

لى  عـب تكفيره ، فالشريعـة لم تعلـق الكفـر الأكـبر يوج عدم وجود دليل:دليل ذلك 
  .نفسه  حكم بحكمن م غيره و بحكمحكم ن مق بينكما أن الأدلة لم تفر الحكم ، رمصد

 رد في الأدلـة الشرعيـة الشريعـة ، ولـوه أغفلتـلمـااً  ولو كان هذا التفريق حق:أقول * 
  .ده ما يعض

  وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل


ًما من الحاكم الـذي لم  أشد جرلشريعة قد يكونلأحكام المخالفة ل لِأن الحاكم المخترع
  دليـل عليـه ، لا في تحقيـق الأشـد البحث هو الكفر الـذي لاذلك ، ولكن محل يفعل

  .ًما أو الأخف جر


 ُالقانون يعد منازعـةه لذلك  التكفير بهذه الحالة بأن اختراعُ بعض الفضلاء علىلاستد
  .التشريع : صه وهو الله تعالى في شيء من خصائ

  :حالتين لا يخلو من نِّن المقه ، وذلك لأنل في حالَّصُ والحق أن يف:أقول * 




 

 


 

؛ د الفعل لا بمجر بالتصريح التشريع  ويدعي لنفسه حققوم بالعملأن ي: الحالة الأولى 
  .مه االله تعالى  حر لأمر؛ لأنه مستحل لأكبر بلا شك اا كافر الكفرفهذ

  : أمور لثلاثةعي لنفسه ذلك ؛ فهذا لا يكفر  ولا يدقوم بالعملأن ي : الحالة الثانية
  .لا دليل على كفره  .١
فهـو .. نه ويدعو لـه زيقنن للذنب ويلصديق السوء الذي ي عدم تكفير أهل السنة .٢

  .مع أنه لا يكفر باتفاق أهل السنة ، ر هذا ن قركافر عند م
قـال  فقـد ،م حرون التصوير المحلالذين لا يسترين للمصو عدم تكفير أهل السنة .٣

البخـاري (  » ؟ ي كخلقـيخلق ن ذهبَّمم من أظلم«  : االله عنهم في الحديث القدسي
ً الناس عذابا  أشد« : صلى االله عليه وسلموقال عنهم الرسول  .  )٥٥٠٩ ، مسلم ٥٩٥٣

ق ولا فـر .  )٥٤٩٤ ، مسلم ٥٩٥٤البخاري ( » االله   بخلقونيضاهيوم القيامة الذين 
ًه مشرعـا مـع االله ،  نفسع جعلشرًر جعل نفسه خالقا مع االله ، والمإذ المصو بينهما ؛
ر ن قرر كافر عند م فالمصو..سواء بسواء  ! شرع مع االله فليكفر الخالقر المفمن كف

  .هذا ، مع أنه لا يكفر باتفاق أهل السنة 
دليل قاطع عـلى  رصوسنة على عدم كفر صديق السوء والم واتفاق أهل ال:أقول * 

   .فاحفظه فإنه مهم. ًرته آنفا ما قر


م إليه من حاكتًتا ي طاغوقنن أصبحالتكفير بهذه الحالة بأن المُ بعض الفضلاء على استدل
   :وجهيندون االله ، وهذا الاستدلال غير صحيح وبيان خطإه من 

 بأن الطاغوت لا يكـون  القول ، وهي غير صحيحةمةمقد على ي أنه مبن:الوجه الأول 
  : جهات ثلاثمة من قدوبرهان خطإ هذه الم !ًإلا كافرا 

ن الطغيـان  موذلك أنه مشتق ، )كل رأس في الضلالة : ( أن الطاغوت يطلق على  .١
   .مجاوزة الحد: الذي هو 






 



، والكـاهن ،  دون االله ؛ كالشيطان  معبوداتركوا كل: أي «   :رحمه االله القرطبيقال 
﴿  : ، تحـت قولـه تعـالى ٥/٧٥تفسيره (  » وكل من دعا إلى الضلال، لصنم وا     

  ﴾  ]  ٣٦النحل( [ .   
والأصـنام ،  ، وكل رأس ضـلال...  :والطاغوت «   :رحمه االله الفيروز آباديوقال 

   .)ا  ، طغ٤/٤٠٠القاموس المحيط ( » الكتاب  ومردة أهل، وما عبد من دون االله 
ولذلك قال  ،فر  الكيصل لحدًفرا وقد لا ك قد يكون م–ً إذا –الطغيان ف :أقول * 

ًك أن تكون عبدا مطيعاّفحد«   :رحمه االله ابن باز َ الله ، فإذا جاوزت ذلك فقد تعديت ً َّ
  »ًفقد يكون كافرا وقد يكـون دون ذلـك.. ً طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته َوكنت

   .)بالرياض » البردين «  ، إصدار تسجيلات ب  ، الوجه٢ل ، الشريط شرح ثلاثة الأصو( 
َن أهل العلم من وصف أحدا بأنه طاغوت بمجرد أن يتجِأن م .٢ َُ ً بدون  ، الحد َاوز بهَ

  :للموصوف نفسه  النظر 
أو متبوع  من معبود كل ما تجاوز به العبد حده« :  الطاغوت بأنه وافّعرلأنهم  .) أ ( 

   . )١/٥٠أعلام الموقعين (  رحمه االله ابن القيماله ق » أو مطاع
هـو : أو يقـال   .ًمن كان راضيا : هومراد«  :بقوله  رحمه االله ابن عثيمينق عليه وعل

ّ حيث نزله فوق منزلتـه هّباعتبار عابده وتابعه ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حد طاغوت
: طاعـه باعـه لمتبوعـه وطاعتـه لمفتكون عبادته لهذا المعبـود وات، التي جعلها االله له 

   . )١/٣٠القول المفيد (  »  بذلكًطغيانا ؛ لمجاوزته الحد
ً أن يكون الموصوف كافرا ؛ لاحتم من الوصف بالطاغوتية فلا يلز:أقول *  مال أن ُ

  .لا بالنظر له هو ذوه ن اتخمًيكون طاغوتا باعتبار 
ن االله بأنهـا طواغيـت ، ومـن  الجـمادات المعبـودة مـن دوواوصفأنهم كما  .) ب ( 

   .الكفرُهو نقيض المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام الذي 
 صـورةأو  حجـركـل معبـود ؛ مـن : وقال ابن قتيبـة «   :رحمه االله ابن الجوزيقال 

نزهـة (  » أهل اللغةوكذلك حكى الزجاج عن  .  وطاغوتفهو جبت: أو شيطان 
   .)ب الطاغوت با  ،٤١٠الأعين النواظر ص 




 

 



 والكهـان الوثنالشيطان و:  يدخل فيه  جنساسموهو «   :رحمه االله ابن تيميةوقال 
   . )١٦/٥٦٥الفتاوى ( »  وغير ذلك الدينار والدرهمو

  .ً كافرا لما ساغ وصف الجمادات به  طاغوت فلو كان كل:أقول * 
  .رة غير المكفهل العلم وصف الطاغوت على أهل الذنوب أإطلاق  .٣

 وكل معبود من ٍّكل متعد:  عبارة عن الطاغوت«   :رحمه االله الراغب الأصفهانيقال 
ّسـمي السـاحر والكـاهن والمـارد مـن الجـن : ولما تقدم ... دون االله   والصـارفُ

   .) ، طغى ١٠٨ص  المفردات(  » ًطاغوتا: عن طريق الخير 
: والمتبين لنا منهم خمسة  ، والطواغيت كثيرة«   :رحمه االله محمد بن عبد الوهابوقال 

  »العامل بغير علـم وُ ومن عبد فرضيآكل الرشوة وحاكم الجورأولهم الشيطان و
   . )١/١٣٧الدرر السنية ( 

  الـذين يـدعون إلى الضـلال والكفـروعلـماء السـوء«   :رحمه االله ابن عثيمينوقال 
  »طواغيـت :ل االله  أو إلى تحليل ما حرم االله أو تحـريم مـا أحـيدعون إلى البدعأو 

   . )١٥١شرح ثلاثة الأصول ص ( 
 م منـهزأو للـ ً كافرا لمـا جـاز لهـم هـذا الإطـلاق ، طاغوت فلو كان كل:أقول * 

  .رين بالذنوب أن يكونوا مكف
ن قـنن  السنة على عـدم تكفـيره ، وهـو مـل أه يلزم منه تكفير من اتفق:الوجه الثاني 

لحكم بغير ما أنزل ان قنن ن الذنب وبين من قنبين م –قنين  في الت–  إذ لا فرق؛ لذنبل
  .محرم  ٍ في تقنين أمرلكل واقع ، إذ ااالله

  لنفسـهاًع الطريق وجعلـت عليهـا رئيسـا ورسـمت نذرت نفسها لقطةعصاب :مثاله 
 السبيل وإخافة لاعتداء وقطع  لهم ام وينظ هو الذي يدعوهمًنظاما ، فكان هذا الرئيس

 الرجل أصبح فهذا ون ؛لذي يأمرهم فيأتمرون وينهاهم فينته، وهو االمسلمين فيمتثلون 
  .ًقننا للذنب ، مع أنه ليس بكافر م

ً بالتقنين صحيحا لوجب تكفير مثـل  عليه التكفيريبُن الذي  ولو كان الأصل:أقول * 
  .هذا ، مع أنه من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم 






 




 الـعصرعلـماء أن ًزاعـا بـين طـلاب العلـم ، إلا  الحـالات نن هذه الحالة من أشدمع أ

  . اتفقوا على عدم التكفير بها رحمهم اهللابن باز والألباني وابن عثيمين : الثلاثة 
  أنـه لا حـد عـلى الـزاني ، أو لا حـدن يتضـمً قانونـافإذا سـن«   :رحمه االله ابن بازقال 

   . )٧/١٢٤الفتاوى (   »كفر ه الواليوإذا استحل باطل ،  فهذا قانون :...على السارق 
سلسـلة « في  ه ،ن شرع القانون إلا إن استحل بعدم تكفير مرحمه االله الألبانيوانظر كلام 

  . ) ٧٢ ، الدقيقة ٨٤٩الشريط ( » الهدى والنور 
  ، لكنـهة عـن الملـ مخرجبكفر ليسالحكم بغير ما أنزل االله «   :رحمه االله ابن عثيمينوقال 

 قّولا يفـر. الصـحيح   ؛ لأن الحاكم بـذلك خـرج عـن الطريـق ]أصغر[ =  عمليكفر 
َا من قبلًرجل الذي يأخذ قانونا وضعيفي ذلك بين ال ن  دولته وبين مـ مه في غيره ويحكً

يخالف القانون  إذ المهم هو هل هذا القانون  ؛ً قانونا ويضع هذا القانون الوضعيينشيء
   . )١ ، حاشية ٢٥ص  فتنة التكفير(  » )١(أم لا ؟  ؟سماويال

  
  . من تحته ً هذا الحكم عاما على كلأن يحكم بغير ما أنزل االله ويجعل :صورتها 
 لطانه بهـذا الحكـم ، من تحت سـم كليلز، و غيره  أنه يستبدل حكم االله بحكمبمعنى

ًولا جاحدا ، ولا مكذبا ، ولا مفض  ،ًولا يكون مستحلا ًساويا ، ولا ينسـب ًلا ، ولا مً
  . الذي جاء به لدين االله الحكم

  . الكفر الأصغر :حكمها 
 عـلى  يوجب تكفيره ، فالشريعـة لم تعلـق الكفـر الأكـبرٍ عدم وجود دليل:دليل ذلك 

أو الـذي  مالذي يعم بين الحاكم ق به ، كما أن الأدلة لم تفرتعميم الحكم أو على الإلزام
  .م لزن تحته أو الذي لا يم ملز ، ولا بين الحاكم الذي يملا يعم

                                                
ظـر لمصـدر ُأن العبرة بمخالفة أو موافقة القانون للحكـم الشرعـي ، وأنـه لا ين:  رحمه االله مراده) ١(

 ضْع ذلك الحاكم ؟ أم أنه أخذه عن غيره ؟َن وذلكم القانون ؛ هل هو م




 

 



 رد في الأدلـة الشرعيـة الشريعـة ، ولـولتـهً ولو كان هذا التفريق حقا لمـا أغف:أقول * 
  .ده ما يعض

  ُّوتتعلق بهذه الحالة ست مسائل


ًحكم حكما عاما أو ألز أن من صحيح ًما من الـذي لم يحكـم ثر جر أكُ تحته قد يعدنم مً
 الكفـر الـذي لا دليـل عليـه ،:  البحـث هـو م به ، ولكـن محـللزالعام أو لم ي مكالح
  .ًما في تحقيق الأشد جر لا


 االله ى أنه لم يستبدل حكـمأ ؛ فرمباللاز الفضلاء على التكفير بهذه الحالة ُستدل بعضا

 من تحته إلا وهو يعتقد أنه أنفع وأصلحعلى اً ماً عام به حكعل ما جاءنفسه ثم يج بحكم
  : أوجه أربعةمن  وددر وهذا الاستدلال م،من حكم االله 
إلا إذا عرفـه ً المـذهب لا يكـون مـذهبا م ما قرره أهل العلم من أن لاز:الوجه الأول 

اً بحيـث الـتلازم قويـ ، ولو كـان  من قولهمزوأن المرء قد يعتقد خلاف ما يل.  هوالتزم
  .م م ذلك اللاز للتناقض لو لم يلتزيُنسب القائل

 أكثـر النـاس ، بـل ًلا يجـب أن يكـون مـذهباولازم المذهب «   :رحمه االله ابن تيميةقال 
  مـا يسـتلزم التعطيـل  ؛ فـلا يلـزم إذا قـال القائـلًيقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها

  »اللـزوم ذلـك للإثبات ولكن لا يعـرف ًون معتقدابل يكًأن يكون معتقدا للتعطيل ، 
   .  )١٦/٤٦١الفتاوى ( 

فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا «   :رحمـه االله وقال
ُ لم يجاللزوم –وَ ه – فأما إذا نفى... ًفليس قوله ، وإن كان متناقضا  يرضاه ؛  أن يضاف زَ

   . )٢٩/٤٢الفتاوى ( »  إليه اللازم بحال
 هل لازم المـذهب مـذهب ؟ أم لـيس بمـذهب ؟: وأما قول السائل «   :رحمه االله وقال

إذا كان قـد  ، فإنه إذا لم يلتزمه له  مذهب الإنسان ليس بمذهب]لازم [  أن: فالصواب 
   . )٢٠/٢١٧الفتاوى (   » عليه ًأنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا






 



 ن يفعـل ذلـك وهـو يعتقـد ؛ إذ قد يوجـد مـفم قد يتخل أن هذا اللاز:الوجه الثاني 
 بالأقوال الموهمـة للتعطيـل رحمه االله ابن تيميةم تمثيل وتقد، كمه أن الشريعة أنفع من ح

  . التعطيل  لا يلزم منها أن يكون قائلوها من أهلوأنه
 ما لا سـي،ه ك بـ فلا يصـح التمسـ؛ على عدم انضباطه م برهان اللازف وتخل:أقول * 

  . فيها إلا اليقين عتبرفي مسائل التكفير التي لا ي
 رأتُد لا احتمال فيه ، وذلك أن الحدود رون إلا بأمرأهل السنة لا يكف أن :الوجه الثالث 

  .درأ ن يبالشبهات ، والتكفير أولى أ
 الفتاوى ( » زُل ذلك عنه بالشكَمن ثبت إسلامه بيقين لم ي«   :رحمه االله ابن تيميةقال 
١٢/٤٦٦( .   

 »هـم كل  عليه العلماءأجمع ما  ]ـب[ ولا نكفر إلا «   :رحمه االله محمد بن عبد الوهابوقال 
   . )١/١٠٢الدرر السنية ( 

ع شر السـنة عـلى عـدم تكفـيره ، وهـو المن اتفق أهـل يلزم منه تكفير م:الوجه الرابع 
وألزمهم به ، وخالف  ب في أهله ،اً شرع الذنأب  فلو أن؛ – الشرك  الذي دون– للذنب
كفر عند أهل السنة ، بينما يكفر عند مـن ولم يستمع لمن يناصحه ؛ فلا ي نكر عليه ،من ي

  . بهذه المقالة َالتزم القول


 ، فـأنزل  )٢٢ص  راجـع(  بعضهم على التكفير بهذه الحالة بحديث تحميم اليهود استدل
﴿  :  )٤٤١٥ في صحيح مسـلم كما( تعالى فيهم  االله              
     إلى قوله ﴾  : ﴿          ﴾  ] وقولـه  ]٤١المائدة ،  : ﴿         

                ﴾  ]٤٤دة ئــلماا[  ﴿ ،                   
    ﴾   ] ـدة  ، ﴿  ]٤٥المائـ                      ﴾  

وهذا ، اً  عامًبكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعام كيح لم  ، فيرى أنه ]٤٧المائدة [ 
 –راد الاستدلال على كفرهم بالتشريع العام الذين ي – اليهود  ؛ لأنمردودالاستدلال 

   :وجهين وبيان ذلك من ،المزعوم  قد كفروا بغير التشريع




 

 



فلما ، الحديث  حت به روايات في الزاني المحصن ، وهو ما صر االله حكمأنكرواأنهم  .١
لا نجـد «  :قالوا  » لا تجدون في التوراة الرجم ؟ «  :صلى االله عليه وسـلمسألهم النبي 

 ةـقرأ قارؤهم من التوراة وضع يده عـلى آيـّلـما  و،  )٤٥٥٦البخاري (  » !ًفيها شيئا 
 الجحـود هو ذا الإنكارـه، و  )٤٥٥٦البخاري ( ! دها ـرأ ما قبلها وما بعـالرجم وق
   . أكبر على أنه كفر الاتفاق تقرير )١٥ص (  مالذي تقد

ما تجـدون «   :صلى االله عليه وسلم  فلما سألهم، الزاني المحصن  االله في حكملوابدأنهم  .٢
فقد ،   )٣٦٣٥ البخاري(   »لدوننفضحهم ويج« : قالوا »  في شأن الرجم ؟ في التوراة

هـو  وهـذا ثم نسبوا ما جاؤوا به من عنـد أنفسـهم إلى ديـن االله ،  االلهوا حكميرغ
 قـالولـذلك ،   أكـبر عـلى أنـه كفـرتقرير الاتفـاق)  ٢٠ ص (م التبديل الذي تقد
 بون عـلىيكذ على أنهم كانوا دليل: ًوفي هذا الحديث أيضا «   :رحمه االله ابن عبد البر

   .)١٤/٩التمهيد (  » مبهتام وكم ذلك إلى ربهبه، ويضيفون كذم توراته
 ؛ لأن لتشريـع العـاما  بهذه القصة على التكفـير بحالـة الاستدلالفلا يصح: وعليه * 

 ً فضـلا عـنهما–بإحـداهما  ن تلـبسَعلى كفر مسنة  أهل الحالتين اتفقوقعوا في  اليهود
  . آخر  يحتاج لدليلمن التشريع العامء  كفرهم إنما جاُ فإثبات أن، –ًمعا 

 التكفـير  أهل العلم علىفق اتقد –روايات الفي  – رظاه ر وتعليق التكفير بأم:أقول * 
التشريـع ( = أولى من تعليقه بمحل النزاع ) مجتمعين لجحود أو التبديل أو بهما ا( = به 

  . به لق أن كفر اليهود ع دليل علىالتكفير به ، ولا الذي لا دليل على ) العام


وبيـان ذلـك ،  عنها رجعإلا أنه ه الحالة ذبهتكفير ال فتوى برحمه االلهبن عثيمين كانت لا
  :حو الآتي على الن

 مةالفتوى المتقد
 تخـالف التشريعـات مَن يضـعون للنـاس تشريعـات: هؤلاء ن ِوم... «   :رحمه االله قال

خالفة إنهم لم يضعوا تلك التشريعات المف عليه ،  الناسًمنهاجا يسير الإسلامية ، لتكون
  ، إذ مـن المعلـوم للخلـقوهـم يعتقـدون أنهـا أصـلح وأنفـع للشريعة الإسلامية إلا






 



دل عن منهاج إلى منهاج يخالفه ؛  لا يعالإنسان طرية أنة الفالضرورة العقلية ، والجبلب
   . )٢/١٤٣الفتاوى ( » عدل عنه   ماعدل إليه ونقص ما إلا وهو يعتقد فضل

إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح  ؛ الف الإسلامًلأن هذا المشرع تشريعا يخ«   :رحمه االله وقال
   . )٢/١٤٣الفتاوى (  » لعبادمن الإسلام وأنفع ل

  :ه لها  أمور لا بد من التنبثلاثةفي هذه الفتوى و :أقول * 
في هـذا   أن) ومـا بعـدها ٣٣ص ( م دـم ، وتقـع بـاللازشرر المـفـ عـلى كدلتـأنه اس .١

  .ًنظرا  الاستدلال
كـم رته في ح مع ما قر التكفير في هذه الحالة للاعتقاد ، وهو يتفقجع أررحمه االله هأن .٢

. م ِهذه الحالة باللازم الذي لا يلـز الكفر في ققد عله  ، إلا أن )٣٢ص ( هذه الحالة 
 يرون أن الإرجـاع كون بكلامه في هذه المسألة ومع ذلكفليتأمل هذا الذين يتمس

  !قاد في هذه الصورة إرجاء للاعت
، ولـو كـان  المسـألة م في غير هـذهه هذا ولم يستعمل التكفير باللازم قوللم يلتز هأن .٣

  .جميع مسائل التكفير في  من العلماءُغيره لقال به و اً لقال بهم حقزالتكفير باللا
 الفتوى المتأخرة

ًأو شرع هذا ، وجعله دسـتورا  ولكنه حكم بهذا ، وإذا كان يعلم الشرع«   :رحمه االلهقال 
فإننا : ب والسنة  فيما جاء به الكتا في ذلك ، وأن الحقعليه ؛ يعتقد أنه ظالم يمشي الناس
   )٦٩ص ( كاملة انظر الفتوى ،  »  ر هذاأن نكف لا نستطيع


 ي عـلى هـذان في الأزمان المتأخرة ، ويبيرى البعض أن حالة التشريع العام لم تحدث إلا

مين المتقـد(  ، وأن)  رلا يوجد دليل مكفـ( ير بأنه ك في عدم التكفلا يصح التمس: أنه 
  :لأمرينخطأ الرأي ، وفي هذا )  العلم لم يكفروا بهذه الحالة ن أهلم
فقـد  بـه ؛  ، وهـذا مـا لا يقـولعلى التكفير بهذه الحالـة بشيء ل يستدّيلزم منه ألا .١

  الجواب عن هذا الاستدلال ، وأن مناط )٣٤ص ( م استدل بقصة التحميم ، وتقد
   . العامفي هذه القصة ليست التشريعالتكفير ) ة عل= سبب ( = 




 

 



 أحد من أهل العلم بالتكفير فتُ وقعت قبل قرون ، ولم ي حالة التشريع العام قدأن .٢
  مـن بـلاد المسـلمين منـذالضرائب التي ابتليـت بهـا كثـير: من أمثلة ذلك بها ، و

 ، بل مةتركها ، مع أنها محر  علىعاقبِعصور ، ومن المعلوم أن واضعها يلزم بها وي
ً الفعل مكفرا ؛ لقال به أهل العلم ، ولو كان هذا، أنزل االله ن صور الحكم بغير ما م

  . ، ولما سكتوا عن بيانه مع معاصرتهم له ولقرروا أن التشريع العام كفر


: الثلاثة  العصرأن علماء ب العلم ، إلا ًزاعا بين طلامع أن هذه الحالة من أشد الحالات ن
  . )٣٩انظر ص  (   اتفقوا على عدم التكفير بها ،رحمهم االلهن عثيمين ابن باز ، والألباني ، واب






 

  


 ..  فصوليةثمانوهي   


  خلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل االله
حود أو الج  بالاستحلال ،َّصرح إلا إذا ًكفرا أكبر الحاكم بغير ما أنزل االله لا يكفر أن* 

 نَّأو قـن) التبديل ( =  االله  ما جاء به لدينب أو التفضيل أو المساواة أو نسبأو التكذي
ع للحكم بغير ما أنزل االله في ذلك أو شر  لنفسه الأحقيةللحكم بغير ما أنزل االله واعتقد

  . وهذا مما لا خلاف فيه ،  التشريع مع االله تعالىواعتقد لنفسه أحقية
  ) .ن كبائر الذنوب م= ة لا يخرج من المل ( = الكفر الأصغرن هو م فما عدا ذلك أن* 
   .صحيح صريح بدليل  على ما قالن قال بغير هذا ؛ فإنه لم يأتأن م* 


  رته في الحالات التسع إلا في أربعة مواضعلاف فيما قرتخلم يقع الا

ًيكون مبدلا إلا والصواب أنه لا ،ضبط صورة التبديل  .١ ِّ سبة ما جاء بـه َّ إذا صرح بنُ
   .)وما بعدها  ٢٠ص ( ِّللدين 

فقـال ؛ فقد خـالف الـبعض ) الاستبدال ( الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة  .٢
   . )٢٣ص ( ها ، والصواب أنه لا دليل على تكفيره من استبدل الشريعة كلبكفر 

ها مـن الحـالات دّعـو ؛ فقد خـالف الـبعض) التقنين ( نة الحكم على الحالة الثام .٣
   . )٢٨ص (   الأكبر ، والصواب أنه لا دليل على التكفير بهاالمكفرة الكفر

 مـنها ّوعـد ؛ فقـد خـالف الـبعض) لتشريع العـام ا( الحكم على الحالة التاسعة  .٤
           . )٣٢ص (   الأكبر ، والصواب أنه لا دليل على التكفير بهاالحالات المكفرة الكفر




 

 




  العصر الثلاثةعلماء قوال رته لأوافقة ما قرم

 عبد العزيز بن عبد االله ابـن بـاز ، ومحمـد نـاصر: العصر الثلاثة علماء لم تختلف فتوى 
  . عما قررته في هذا الكتاب رحمهم اهللالألباني ، ومحمد بن صالح ابن عثيمين  دينال

 ًفـراون كـزل االله لا يكــير مـا أنــــغم بـ أن الحكـررــ فقد قرحمه االله انيــالألبفأما * 
   . )٤٢ – ٣٤ ، ص ٦، عدد » السلفية « انظر فتواه في مجلة (  بالاستحلال إلا
 قد  قيمة كلمةفألفيتها«   :بقولهها  وأقررحمهما االله على فتوى الألباني  بازُابنَّوقد علق * 

 أنه لا يجوز لأحد مـن وفقه االلهوأوضح   ، وسلك فيها سبيل المؤمنين ،أصاب فيها الحق
 من دون أن يعلم أنـه اسـتحلد الفعل جرن حكم بغير ما أنزل االله بمالناس أن يكفر م

   . )٩/١٢٤الفتاوى ( ..  » ذلك بقلبه
وأقرها َّ فعلق عليها رحمهم االله ابن عثيمين فتوى الألباني وتعليق ابن باز على ُكما قرئت* 

   .)» فتنة التكفير « في كتاب  يقاتهانظر تعل(   التشريع العامإلا في حالة
   ) .٣٦ص (   رحمه االله كلامهم نقل، وتقد  في هذه الحالةةخالفالم تراجع عنثم إنه * 
 هـذا علـماء  مـا مـات عليـه ؛ بموافقةويف ، وقاب ، وشر هذا الكتدان فاز:أقول * 

  .ة  فاللهم لك الحمد في الأولى والآخر، في هذه المسألة رحمهم االله العصر


   اللجنة الدائمة برئاسة ابن بازرته لقولموافقة ما قر
 الفتوى الأولى

 : متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعـالى :السؤال 
 ﴿                         ﴾  ] ؟ ]٤٤المائدة 

ِّأن تبـين لنـا  فنـرى) : متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ : ( أما قولك ...  :الجواب 
 :تعـالى  أما نوع التكفير في قوله. الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها 

 ﴿                        ﴾   ]؛ قـال كفر أكـبرفهو  :  ]٤٤ المائدة 
ومـن لم يحكـم بـما  : رحمه االله ومجاهد رضي االله عنهعباس  قال ابن: ( القرطبي في تفسيره 

وأمـا . انتهـى )  فهو كافر صلى االله عليه وسلم لقول الرسول ًجحدا للقرآن وًرداأنزل االله 






 



كم بغير ما أنزل االله  لكن حمله على الح اللهصيعتقد أنه عامن حكم بغير ما أنزل االله وهو 
أو صـداقته  ُما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكـوم عليـه أو قرابتـه

 ً ؛ بـل يكـون عاصـيا ، وقـد وقـعلا يكون كفره أكبرفهذا : للمحكوم له ونحو ذلك 
وباالله التوفيق وصلى االله على نبينـا . في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 

   )٢/١٤١فتاوى اللجنة الدائمة (  .آله وصحبه وسلم محمد و
 الرئيس نائب الرئيس عضو عضو

  عبد العزيز ابن باز عبد الرزاق عفيفي عبد االله ابن غديان عبد االله ابن قعود
 الفتوى الثانية

تقبل منه  ]هل [  و  ؟ًأم كافر كفرا أكبر؟  من لم يحكم بما أنزل االله هل هو مسلم :السؤال 
 له ؟أعما

﴿ : قال االله تعالى ...  :الجواب                         ﴾   ] المائدة
﴿  :الى ــتع الـ وق ]٤٤                       ﴾  ]٤٥دة ـالمائ[  
﴿ : الى ـتع الــوق                       ﴾  ]٤٧دة ئـالما  . [

مـن   وظلم أكبر وفسق أكبر يخرجفهو كفر أكبر: ًجائزا  إن استحل ذلك واعتقدهلكن 
فإنه آثم : ذلك  إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريمأما ، الملة 

ًافرا كفرا أصغريعتبر ك ً وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغرً ً لا يخرجه من الملة ؛ كـما  ًً
وباالله التوفيق وصلى االله عـلى نبينـا .  في تفسير الآيات المذكورة  العلمأوضح ذلك أهل

   )١/٧٨٠فتاوى اللجنة الدائمة (  .محمد وآله وصحبه وسلم 
 الرئيس نائب الرئيس عضو

  عبد العزيز ابن باز عبد الرزاق عفيفي نعبد االله ابن غديا


 بن عبد الرحمن بن حسن رته لقول عبد اللطيفموافقة ما قر
  عن عامة السلف ونقله عليه عمل أهل العلمأن و حمانسبن  سليمان وإقرار

ه عـن الأعـراب مـن َوما ذكرت«   :رحمهم االله عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنقال 
 الـذي عليـه ؛ فهـو َير ما أنـزل االله ، ومـن لم يسـتحل الحكم بغين من استحلالفرق ب

  . )٢/٦٠٥عيون الرسائل (  » العمل ، وإليه المرجع عند أهل العلم




 

 



 ورأى  الحكم بغير ما أنزل االلهمن استحلأن : يعني «   :رحمه االله سليمان بن سحمانوقال 
 نوأمـا مـ ، فهـو كـافرقـد هـذا فمن اعت... االله   الطاغوت أحسن من حكمأن حكم
 فهـذا اطل وأن حكم االله ورسوله هو الحـق ويرى أن حكم الطاغوت ب هذالم يستحل

   . )٢/٦٠٣ عيون الرسائل(   »لا يكفر ولا يخرج من الإسلام
أحمد « و  ،  )٧/٣٥٠الفتاوى (  » وأصحابه، ابن عباس «   :لـ رحمه االله بن تيميةانسبه قد و
غير « و  ،  )٧/٣١٢الفتاوى (   »السنة غيره من أئمة«  و،   )٧/٣١٢لفتاوى ا(  )١( »بن حنبلا

كـما . .  )٧/٣٥٠الفتاوى (   »عامة السلف«  بل،   )٧/٥٢٢الفتاوى (  »  من السلفواحد
مـدارج السـالكين (  » الصـحابة ابن عباس ، وعامة«  : بأنه قول رحمه االله ابن القيموصفه 

جماعة « و  ، » مجاهد« ، و  » ابن عباس«   :ـً قولا لرحمه االله  بازكما اعتبره ابن..   )١/٣٤٥
   . )٤٤ص ( نظر وا. .  )٦/٢٥٠الفتاوى (   »السلف من


  )٢(ل أصحاب ابن عباساقورته لأموافقة ما قر

﴿ : الكفر في قولـه تعـالى   عن اثنين من أصحابه تفسير)٣(ثبت             
            ﴾  ] مخالف لهـم مـن علم لهم ُلا ي، و الكفر الأصغربأنه   ]٤٤المائدة

  .عصرهم 
 »تفسـيره «  في الطـبري أخرجـه »ة لـٍس بكفـر ينقـل عـن الملـي«   :رحمـه االلهطـاووس قال 

   ) .٥٧٤( » تعظيم قدر الصلاة «  في والمروزي  )٨/٤٦٥( 
أخرجـه  »فسـق   دونكفر دون كفر ، وظلم دون ظلـم ، وفسـق«   :رحمه االلهء  عطاوقال

     . ) ٥٧٥( » الصلاة  تعظيم قدر«  في والمروزي ) ٤٦٥ - ٨/٤٦٤(  »تفسيره «  في الطبري
                                                

  ) .٧/٢٥٤فتاوى ابن تيمية (  » ةلا ينقل عن المل كفر« :  عن الكفر في الآية فقال  رحمه االلهسُئل) ١(
 مكـة ؛ لأنهـم أصـحاب ابـن فان أعلم الناس بـه أهـل: وأما التفسير « : ه االله  رحمابن تيميةقال ) ٢(

 وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابـن عبـاس ؛ وعطاء بن أبى رباح ؛ كمجاهد عباس
  ) .١٣/٣٤٧الفتاوى ( » وأمثالهم   وأبى الشعثاء وسعيد بن جبيركطاووس

  ) .٢٥٥٢(  رقم  تحت الحديث٦/١١٤ الله للألباني رحمه ا الصحيحةراجع السلسلة) ٣(






 




  رته لقول ابن عباسموافقة ما قر

﴿ : في قولـه تعـالى ذي ّ أنه فسر الكفر الرضي االله عنه عنه ّصح             
            ﴾  ] ١(ةفـر الأصـغر الـذي لا ينقـل عـن الملـ بأنه الك ]٤٤المائدة(  ،

 ابن عبـاسعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن » تفسيره « فأخرج عبد الرزاق في 
ولـيس كمـن كفـر «   :رحمـه االله سابن طاووقال ،  » هي به كفر«  : أنه قال رضي االله عنه

  . فيه عنط لا م صحيحإسنادوهذا .  . )١/١٨٦/٧١٣(   »باالله وملائكته وكتبه ورسله
  وتتعلق بهذا الفصل ثلاث مسائل


  :ر وم أربعةلأوهذا خطأ  ، الكفر الأكبر ب؛ » هي به كفر« :  قولهُالبعض  ّفسر

  أهـل السـنة عـلى أنـه كفـرأجمـع هذا ، وقد  مثلسـلمصلى االله عليه و عن النبي جاء .١
 ، بالنسـ في عـن ؛ الطهمـا بهـم كفـراثنتـان في النـاس « : وذلك في قوله  أصغر ؛

                                                
في ذلـك إلى أقـوال  َإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ؛ رجعنـا« :  رحمه االله ابن تيميةقال ) ١(

والأحوال التي اختصـوا بهـا ، ولمـا لهـم مـن ا شاهدوه من القرآن ، لم: الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك 
لا سـيما علماؤهـم ، وكـبراؤهم كالأئمـة الأربعـة  والعمل الصالح ؛ ، والعلم الصحيح ، الفهم التام

ومنهم الحـبر البحـر عبـد االله بـن ... عبد االله بن مسعود : الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين ، مثل 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وترجمان القـرآن ، ببركـة دعـاء رسـول االله صـلى االله  ابن عمعباس

حدثنا محمد بـن : ، وقال ابن جرير  » اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل« : قال  ه حيثعليه وسلم ل
 يعنـى ابـن –قـال عبـد االله : بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قـال 

، ثم رواه عن يحيى بـن داود عـن إسـحاق الأزرق عـن  »  عباسُنعم ترجمان القرآن ابن«  : –مسعود 
نعـم « : سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قـال 

فهـذا ، ثم رواه عن بندار عن جعفر ابن عون عن الأعمش بـه كـذلك ،  » ُالترجمان للقرآن ابن عباس
 ثلاث ، وقد مات ابن مسعود في سنة إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة

ِّوثلاثين على الصحيح وعمر بعد ًه ابن عباس ستا وثلاثين ؛ ُ فما ظنك بما كسـبه مـن العلـوم بعـد ابـن ُ
َ علي عبد االله بن عبـاس عـلى الموسـم ، فخطـب استخلف: قال الأعمش عن أبى وائل ؟ ، ومسعود  ٌّ

معته الـروم ًففسرهـا تفسـيرا لـو سـ) سـورة النـور : وفى رواية ( الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة 
  ) .١٣/٣٦٤الفتاوى ( » والترك والديلم لأسلموا 




 

 



  الحـديث الـذي عـلى أن الكفـر فيمفإجماعه ،  )٢٢٤مسـلم (  » الميت على والنياحة
 فظـهفاحفي أثر ابن عباس كـذلك ، الذي الكفر   على أندليل الأصغر ؛ هو الكفر
   .فإنه مهم

في الآية بالكفر الأصغر عن اثنين من أصحاب ابن عباس الذي ثبوت تفسير الكفر  .٢
ومـذهب  ،  )٤١ص ( م ، وقـد تقـد ) رحمهـما االلهطـاووس وعطـاء  ( = رضي االله عنه
َيعرف الصحابي   . من مذهب أصحابه ُْ

  .ن غيره م هِّيورَْ بمالراوي أعلمو ، بأنه الأصغر  الكفررحمه االله طاووس  ابنتفسير .٣
نـه أ منهوا  فهمالأكبر ، بل القول بالكفرن أهل العلم عن ابن عباس لم يحك أحد م .٤

  .ه أهل العلم رف يع لا بفهموإتيان  وتحريفشذوذفمخالفتهم  ، الكفر الأصغريريد 

 وكتبـه وليس كمن كفر بـاالله وملائكتـه«  :  االلهرحمه قول ابن طاووس ُزعم البعض أن

  دون الكفـر بـاالله وملائكتـه وكتبـهيحتمل الكفر الأكبر ، ولكنـه كفـر أكـبر » ورسله
  : أمور لثلاثة وهذا خطأ  ،ورسله

 طاووس  قول ابنل أن يحماللغون  ، وم بداهة ، وهذا أمر معلوم درجاتأن الكفر .١
   . ليس محل خلافٍرير أمر بدهي على تقرحمه االله

  درجـات الكفـر ولا يكـاد يكـونشـدوكتبه ورسله هو أأن الكفر باالله وملائكته  .٢
 راده الكفر الأصغر لكـان كلامـه كفر أكبر إلا وهو دونه ، فلو لم يكن مالوجود في

   .ةًر أمرا ذا أهميرقنه لا يلأ  ؛ًعبثا
م تقد وقد )طاووس ( = في الآية بالكفر الأصغر عن أبيه الذي ثبوت تفسير الكفر  .٣

  . ثم قال به ن أبيهمتلقاه يكون  ، فلا يبعد أن  )٤١ص ( 


س بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس  ليإنه« :  بلفظ رضي االله عنهما ابن عباس روي أثر
  عـلى تصـحيح هـذه أهـل العلـمتعاقـب، وقـد » ة ، كفر دون كفر ًكفرا ينقل عن المل

  . بها  له وقالًن أخذها رأيا م بها ، ومنهمحتجا، وتأكيد نسبتها ، ومنهم من الرواية 






 



كـما  ،  )٢/٣١٣/٣٢١٩ »التلخيص « مع » المستدرك « (  الذهبي ، ووافقه الحاكمحها فصح
   . )٢٥٥٢ ، تحت الحديث رقم ٦/١١٣السلسلة الصحيحة (   الجميع االلهرحم الألبانيصححها 

ان يكـون فيـه إيـمان إن الإنسـ: ( ن قول السلف ِوإذا كان م«   :رحمه االله ابن تيميةوقال 
 ليس هو الكفر الـذي ينقـل )إنه يكون فيه إيمان وكفر : ( ، فكذلك في قولهم ) ونفاق 
﴿ : تعـالى  كما قال ابـن عبـاس وأصـحابه في قولـهة ، عن المل             

            ﴾  ] لة ، وقد اتـبعهم ًفرا لا ينقل عن المكفروا ك: قالوا   ]٤٤المائـدة
   . )٧/٣١٢الفتاوى (  »  بن حنبل وغيره من أئمة السنةأحمد: على ذلك 

   ﴿ :  في قوله تعالى  من السلفغير واحد وابن عباسوقال «   :رحمه االله وقال
                ﴾  ]٤٤ المائدة[ ،   ﴿         ﴾   ] المائـدة
و ﴿   ]٤٥  ﴾   ] دون كفـر ، وفسـق دون فسـق ، وظلـم دونكفر :  ]٤٧المائدة  

   . )٧/٥٢٢الفتاوى (  »  والبخاريوقد ذكر ذلك أحمدظلم ، 
 عـن الإسـلامًوقد يكون مسلما وفيـه كفـر دون الكفـر الـذي ينقـل «   :رحمه االله وقال
وهذا قـول عامـة . كفر دون كفر :  –ه  ابن عباس وغير –الصحابة  كما قالة ، يـبالكل

  في قولـهكما قال ابن عبـاس وأصـحابه ...  عليه أحمد وغيرهي نصالسلف ، وهو الذ
 ﴿                         ﴾  ] كفر لا ينقل عن : لوا  قا ]٤٤المائدة

   . )٧/٣٥٠الفتاوى ( » كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم  َّالملة وكفر دون
 عامة الصـحابة وابن عباسوهذا تأويل «  : عن الكفر الأصغر رحمه االله ابن القيموقال 

﴿ : في قوله تعالى                         ﴾   ] بن  قال ا ]٤٤المائـدة
لة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر باالله واليـوم ليس بكفر ينقل عن الم: عباس 
هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق :  وقال عطاء .وكذلك قال طاووس . الآخر 

   . )١/٣٤٥مدارج السالكين ( » دون فسق 
ً كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، ًيكون كافرا«   :رحمه االله ابن بازوقال  ً ً ًً

   . )٦/٢٥٠الفتاوى (  » من السلف  معنى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وجماعةصحكما 
 هـؤلاء المفتـونين بـالتكفير رضي كـان هـذا لا يـّـماْلكن ل«   :رحمه االله ابن عثيمينوقال 

 كيف: فيقال لهم ) ! عن ابن عباس   ، ولا يصحهذا الأثر غير مقبول: ( صاروا يقولون 




 

 



 !؟) لا نقبل : (  وتقولون  بالحديث ؟َاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلمّ وقد تلقلا يصح
 بـالقبول وهّ كشيخ الإسـلام ابـن تيميـة وابـن القـيم وغيرهمـا تلقـفيكفينا أن جهابذة

   .) ١ ، حاشية ٢٤فتنة التكفير ص (  » فالأثر صحيح. ويتكلمون به وينقلونه 


  في المسألةعلماء العصر ما قال به  بمثل امات وإلزامات الخصوم لمن قالِّاته
ً شـيئا مـن رحمهـم اهللالثلاثـة علـماء الـعصر  رهبعض على من قال بمثل مـا قـر الطلقي

والجواب عن ،  إلزام القائل بذلك ببعض اللوازم القبيحة ل البعضاوالاتهامات ، ويح
   :لصّف ، وملممج والإلزامات جوابان ؛ هذه الاتهامات

 جملفأما الجواب الم
   : أوجهثلاثةمن ذلك و .. الاتهاماتالإجابة عن : ًفأولا 

 عاوىن الدر للبرهان ، كغيره م ، لكنه مفتق عنه أحد لا يعجزأمر أن الاتهام الباطل .١
   . بها ما لم تقم على بينات صحيحةعتديالتي لا 

الكثير هم ، فقد نالهم اع ولا أتبعليهم الصلاة والسلاموالرسل بياء أنه لم يسلم منه الأن .٢
  .دعوتهم  ح فينقص من قدرهم ولم يقدن الأذى والتشويه والطعن ، فلم يم

   . وملامةةحة ورفعة وليس مذمدفي سبيل االله تعالى فهو ممأنه إن كان  .٣
  مـا اعتـاد مخالفـة شرط عـلىأن أتبـع السـنة بـين  الأمرددّفتر«   :رحمه االله بيالشاطقال 

 ُعـى أهلهـاّ لا سيما إذا اد–خالفي العوائد ا حصل لمو ممالناس ، فلا بد من حصول نح
 الثقيل ما فيـه مـن الأجـر ء في ذلك العب ؛ إلا أن–ه هو السنة لا سواها  ما هم عليأن

خـل في ترجمـة  السنة والسلف الصالح ؛ فأد على شرط مخالفةأن أتبعهموبين . الجزيل 
َاالله من ذلك ؛ إلا أني أوافق المعتاد وأعاً بل عائذلاّلضا . ين لا من المخالفين  من الموالفدُّ

  »ًمـن االله شـيئاي غنـوا عنـ لن يباع السنة هو النجاة ، وأن الناس في ات أن الهلاكفرأيت
   . )٣٤الاعتصام ص ( 

   : أوجهثلاثةمن ذلك و .. الإلزاماتالإجابة عن : ًوثانيا 
َون قولا ، بل قد يكون الملزم أن يكلا يلزم  القولأن لازم .١ ْ  .ً به قائلا بخلافه ًُ






 



 ه ، ولو كـان لازم قولـه يجعلـكذبًن نفى عن نفسه قولا فنسبته إليه باللازم أن م .٢
  .ًقائلا به 

 َّ بها ، فكيف إذا قابل هذا الظـنعطُ ؛ فلا يقةي ظننسبةم د اللاز نسبة القول بمجرأن .٣
  ! ؟لافهخٌتصريح ب

أكثـر النـاس  ، بـل ًلا يجـب أن يكـون مـذهباولازم المذهب «   :رحمه االله ابن تيميةقال 
 أن ذا قال القائـل مـا يسـتلزم التعطيـل ؛ فلا يلزم إًيقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها

  »ًبل يكون معتقـدا للإثبـات ولكـن لا يعـرف ذلـك اللـزومًيكون معتقدا للتعطيل ، 
   . )١٦/٤٦١الفتاوى ( 

فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا «   :رحمـه االله وقال
َفأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه ... ًفليس قوله ، وإن كان متناقضا  يرضاه ؛

   . )٢٩/٤٢الفتاوى (  » اللازم بحال
 مـذهب ؟ أم لـيس بمـذهب ؟ هل لازم المـذهب: وأما قول السائل «   :رحمه االله وقال

إذا كان قـد  ، فإنه إذا لم يلتزمه مذهب الإنسان ليس بمذهب له ]لازم [  أن: فالصواب 
   . )٢٠/٢١٧الفتاوى (   »ًأنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه

  بالإلزامات ؟  على مخالفيكً القول ليس قولا وأنت تردر أن لازمقر ت فكيف:فإن قيل 
   :أمرين بين طأن قائل هذا قد خل :فالجواب 

 . همه ؛ وهذا ما لا أقول بنسبة لازم القول للمخالف قبل أن يعرفه ويلتز .١
  .  مطلوب أمرخالف ببيان لوازم قوله ، وهذا على المالرد .٢

َّ النـاس اسـتعمالا للـوازم في ردر من أكثه فإن ابن تيمية نفسولذلك  ؛ خـالفلم عـلى اهًِ
  ،عجـزه وبيـان، إظهار تنـاقض الخصـم : قول فوائد ؛ منها لافي بيان فساد وذلك أن 

  .مه لواز  عن قوله إذا عرفيينتهولعله ، توهين قوله و
 لّوأما الجواب المفص

    أربعةهي و .. فيكون بإيراد تلك الاتهامات والإلزامات والجواب عنها




 

 



 !دعوى تجويز الحكم بغير ما أنزل االله : ًأولا 
رة ، وإلا فإنهم غير المكفن يكفر الحاكم بغير ما أنزل االله في الحالات الفهم أريدون من مخي

  : أوجه ثلاثةوهذا افتراء وجوابه من  ! بغير ما أنزل االله بتجويز الحكمهمونه ويتمونه يلز
 لم  فهو كافر باتفاق أهـل السـنة وإن بغير ما أنزل االله الحكمزأن من جو: الوجه الأول 

  )١(! ؟رحمهم االلهر ابن باز والألباني وابن عثيمين  ، فهل قائل هذا يكف ما أنزل االلهيحكم بغير
 ذلك فقد ) استحل( = ن جوز حوا بأن م صررحمهـم االلهأن هؤلاء الثلاثة : الوجه الثاني 

  .حوا بخلافه فلا وجه لإلزامهم بما صر. كفر 
   :مسألتين بين طأن قائل هذا قد خل: الوجه الثالث 

 .خالف وفيه النزاع مع الم،  البحث محل ، وهو التكفير .١
  . فيه  النزاع أنُ الخصمموهو ما يتوه،  فيه  ، الذي لا خلافالتأثيم .٢

 !دعوى إغلاق باب التكفير : ًثانيا 
رة ، وإلا غـير المكفـالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل االله في الحـالات ريدون من مخي

 وجوابه وهذا افتراء ! وجود الكفر فير وإنكار بإغلاق باب التكهمونه ويتمونهفإنهم يلز
   :وجهينمن 

  أن الذين خالفوكم في هذه المسألة لهم فتاوى بالتكفير بـبعض الأفعـال:الوجه الأول 
  .َّن له فتاوى بتكفير بعض المعينين والأقوال ، بل ومنهم م

   :مسألتين بين طائل هذا قد خل أن ق:الوجه الثاني 
 .ه على ما ورد في الأدلة  وقصر باب التكفيرتضييق .١
  .  من أهل السنةوهذا ما لا يقول به أحد!  وجود الكفر إنكار .٢

 !دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه : ًثالثا 
 رة ثـم يـرىالمكفالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل االله في الحالات غير ريدون من مخي

بتعطيل الجهاد وإنكاره والتخذيل همونه ويته مونه ، وإلا فإنهم يلز عليه وجهادالخروج
   :وجهين وجوابه من وهذا افتراء !عنه 

                                                
 ! السلف بل عامة.. ًفضلا عن ابن عباس ، وطاووس ، وعطاء ) ١(






 



  : غير صحيحتين متينمقد أن قائل هذا قد بناه على :الوجه الأول 
 في الكفـر فقد يقـع المـرءًن وقع في الكفر أصبح كافرا ، وهذا خطأ ؛  مكلظنه أن  .١

  . )٧ص ( م قد تقدو. ود ما يمنع من تكفيره لكنه لا يكفر ؛ لوج
   . )٧ص (  م وقد تقد. الخروج عليه ، وهذا خطأ يز يج– هوحد –ظنه أن كفر الحاكم  .٢

   :مسألتين بين ط أن قائل هذا قد خل:الوجه الثاني 
 . عبادة الجهاد بضوابطها الشرعية ضبط .١
  .  من أهل السنة مشروعية عبادة الجهاد ، وهذا ما لا يقول به أحدإنكار .٢

 ! دعوى الإرجاء :ًرابعا 
ير المكفـرة ، وإلا ن مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل االله في الحـالات غـريدون مي

 ل أو أن شبهة الإرجـاء قـد دخلـتلاّمونه بالإرجاء وينسبونه للمرجئة الضلزفإنهم ي
   : أوجهثلاثة ، وجوابه من وهذا افتراء !همونه بذلك ويتعليه 

ْ بقدر عدم معرفتهم:الوجه الأول   خالفوهم في هذه المسـألة ، وكـأن  أهل العلم الذينَ
: أهل السنة في هذا العصر  أكابر علماءه في هذه المسألة هم  خصومقائل هذا لا يدري أن

  لهـؤلاء الثلاثـة قـدرهم فإنـهفمن عـرف .. رحمهم االلهكابن باز والألباني وابن عثيمين 
  .م وينتفع بعلومهم م عليهلا يسعه إلا أن يحبهم ويدعو لهم ويترح

م للإسـلا ن نـاصرك به مـ وحسبرحمه االله فهو عبد العزيز بن عبد االله ابن باز لهمفأما أو
  . لعقيدة أهل السنة والجماعة والمسلمين وناشر

 به عن  فكم نصر االله به من حق وذبرحمه االله فهو محمد ناصر الدين الألباني وأما ثانيهم
 السنة فإذا  ويكفيه أن اسمه قد اقترن بأئمة الإسلام رواةلمصلى االله عليه وسسنة الحبيب 

  .  ذكر الألبانيهذكر الحديث وأهل
ق والذي دقالم قحقمة الفقيه الم العلارحمه االله فهو محمد بن صالح ابن عثيمين وأما ثالثهم

  .نفع االله بعلمه وفقهه وبارك في علمه وعمره 




 

 



لى قبـولهم  كلمة أهـل السـنة عـاتفقت م ولقد هم أئمة الفتوى في زمانههؤلاء الثلاثةو
اهم وجز فرحمهم االله ورضي عنهم  بإمامتهم في الدين ، أهل الحقمّوالاعتداد بهم وسل

  .ًيرا ـلام والمسلمين خـعن الإس
! ن يرميهم بالإرجـاء مم:  ، لا أقول مأخذ كني ويأخذ مني كلزال العجب يتملـ يولا
َّن يعرفن يحتاج أمم: أقول  بل   .قدرهم  و بفضلهمُ

 لإخوانـه رطّسـيُ  فيـه مـثلي أن الذي يضـطر أن يأتي اليوم ما ظننتووالذي نفسي بيده
   .إلى االله المشتكىًلاب العلم من أهل السنة دفاعا عن هؤلاء الأئمة الأعلام ، فط

 بين أهل السنة والمرجئة في باب التكفير ، مع الفرق أن قائل هذا لم يعرف :الوجه الثاني 
 غيرهم ًكون إلا حقا ، واعتقاد السنة لا يين السماء والأرض ، فاعتقاد أهلأن بينهما كما ب

َ قد يكون حقا فيما وافقوا فيه أهـل السـنة ، ولا يكـون إلا – كالمرجئة –ن أهل البدع م ً
  .ًباطلا فيما خالفوا فيه أهل السنة 

ً عيبـا عـلى أهـل ة تعـد الضلال لأهل السنق يخطئ من يظن أن موافقة بعض فر:تنبيه 
  ،ر ظاه أمر –في غير ما ابتدعوا  – وذلك أن موافقة بعض أهل البدع لأهل السنة ،السنة 

  . شيء  السنة والجماعة في كل أهل تخالفبل لا تكاد توجد فرقة مبتدعة
ُ ما أنكره بعـض النـاس علـيهم يكـون ليس كل«  : عن الرافضة رحمه االله ابن تيميةقال 

 ٌهل السنة ووافقهم بعض ، والصوابُ خالفهم فيها بعض أن أقوالهم أقوالِ مبل ًباطلا ؛
   . )١/٤٤منهاج السنة (  » ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها ْ ، لكنَمع من وافقهم

 –ًمثلا   كالاستحلال–  في أن المرجئة تشترط الاعتقاد هذا الفرق تتمثل وحقيقة:أقول * 
 الأعـمال في بعـض، بينما يشترط أهل السنة الاسـتحلال  بها رِّ تكف الأعمال التيجميع في

   .بعض في لا يشترطونه، وِّالتي يكفرون بها 
  ه ؟ التكفير بفي الاعتقادشترط الذي يعمل  فما ضابط ال:فإن قيل 

  الكفـرريل عـلى أن هـذا الأمـر مكفـ الدل ، فإن دلالدليل الضابط في ذلك :فالجواب 
ه ، وأما الأمر الـذي لم يـدل  للتكفير با الاعتقادُه أهل السنة ولم يشترطو برفّ؛ ك الأكبر

رون بـه إلا بشرط  ؛ فـإن أهـل السـنة لا يكفـ– وهـو الـذنب –رالدليل على أنه مكف
 .كاستحلال أو جحود الاعتقاد 






 



 فيـه  قاعدة أهـل السـنةل على التكفير به ، فلذلك فإن ما يدالزنا ؛ فلم يأتمثال ذلك 
  .نا ني لا يكفر إلا إن استحل الزالزا أن

،  الأمور التي تنجي من الإرجاء ولا آراء المرجئة أن قائل هذا لم يعرف :الوجه الثالث 
 مـن َن قالها فقد فارق المرجئـة وبـرئَ الإسلام على بعض المسائل التي م أئمةنص فقد

  :مسائل  وهي خمس ،الإرجاء 
 المسألة الأولى

  واعتقاد وعمل ؛ فقد فارق المرجئةن قال أن الإيمان قول م
فقد خرج ؛ )  ، يزيد وينقص قول وعملالإيمان : ( ن قال وم«   :رحمه االله البربهاريقال 

   . )١٦١ ، رقم ١٢٣شرح السنة ص (  » له وآخرهمن الإرجاء كله ، أو
  : الثلاثة في هذه المسألة ض كلام العلماءوإليك بع

 والإيـمان هـو الإقـرار ( على ما جـاء في العقيـدة الطحاويـة ً تعليقارحمه االله ابن بازقال 
هذا التعريف فيه نظر وقصور ، والصواب الذي عليه «   :)باللسان والتصديق بالجنان 

...  يزيد بالطاعة وينقص بالمعصـية قول وعمل واعتقادأهل السنة والجماعة أن الإيمان 
   . )٢/٨٣تاوى الف(  » المرجئة  العمل من الإيمان هو قولوإخراج

ً معلقا على العبارة نفسها رحمه االله الألبانيوقال  ِّ ًخلافا  والماتريدية ، هذا مذهب الحنفية«  :ُ
   . )١/٥١الطحاوية (  » للسلف وجماهير الأمة

الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب والنطق «   :رحمه االله ابن عثيمينوقال 
   . )١/٤٩الفتاوى ( »  وارحوالعمل بالجباللسان 

 المسألة الثانية
  ص ؛ فقد فارق المرجئةمن قال أن الإيمان يزيد وينق

 من َهذا برئ«  :؟ فقال ) الإيمان يزيد وينقص : ( ن قال  عمرحمه االله  بن حنبلأحمدسُئل 
   . )١/٣٠٧/٦٠٠لعبد االله » السنة «  ، وانظر ٢/٥٨١/١٠٠٩للخلال » السنة « (  » الإرجاء

فقـد  ) يزيـد ويـنقصمان قول وعمل ، ـالإي: ( ال ـن قوم«   :رحمـه االله البربهاريوقال 
   . )١٦١ ، رقم ١٢٣شرح السنة ص (  » له وآخرهخرج من الإرجاء كله ، أو




 

 



  : الثلاثة في هذه المسألة وإليك بعض كلام العلماء
  والإيـمان واحـد ، وأهلـه(وية ً تعليقا على ما جاء في العقيدة الطحارحمه االله ابن بازقال 

ليس أهـل الإيـمان فيـه سـواء ؛ بـل هذا فيه نظر ، بل هو باطل ، ف«   :)في أصله سواء 
   . )٢/٨٣الفتاوى (  » للمرجئة ًوهو قول أهل السنة ، خلافا... ًعظيما  ًتفاوتون تفاوتام

  حقيقيـةالفـةهـير مخالفين للجمافإن الحنفية لو كـانوا غـير مخـ«   :رحمه االله الألبانيوقال 
مـع ، ... لاتفقوا معهم في أن الإيمان يزيـد ويـنقص  في إنكارهم أن العمل من الإيمان

   . )١/٥١الطحاوية (   »ذلك أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على تظافر
وقد جاء ذلك في القـرآن والسـنة ، أعنـي إثبـات الزيـادة «   :رحمه االله ابن عثيمينوقال 

﴿ : قال تعالى   ؛والنقصان                           
            ﴾  ] ١/٥٠الفتاوى (   » ]٣١المدثر( .   

 المسألة الثالثة
   ؛ فقد فارق المرجئةن قال بجواز الاستثناء في الإيمانم

  »الإرجـاء ُاء ؛ فهـو أصـلـرك الاستثنــإذا ت«   :ه االلهـرحم ديـن بن مهـعبد الرحمقال 
   . )٢/٦٦٤ رحمه االله يللآجر» الشريعة « ( 

وأصحابه   سلف أصحاب الحديث كابن مسعودهبوأما مذ«   :رحمه االله ابن تيميةوقال 
:  وأحمد بن حنبل وغيره مـن أئمـة السـنة ... والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة

   . )٧/٤٣٨الفتاوى (  » في الإيمان ، وهذا متواتر عنهم فكانوا يستثنون
   . )٧/٤٢٩الفتاوى ( » ونحوهم مونه هم المرجئة والجهميةفالذين يحر«   :رحمه االله وقال

 يجيزونـهف السـنة هـلفأمـا أ، ) أنا مؤمن إن شاء االله (  والاستثناء كأن يقول :أقول * 
، .. عدم الجزم بقبول العمـل بعد عن تزكية النفس ، أو  ال أن يقصد: ؛ منها في حالات

  .ًطلقا ما المرجئة فلا تجيز الاستثناء مأو.  في إيمانه اًـَّكايزونه إن قاله ش يجم لاهلكن
  : الثلاثة في هذه المسألة علماءوإليك بعض كلام ال

إن (  ،) ُيت ّصل إن شاء االله: (  فلا مانع أن يقول أما في العبادات«   :رحمه االله ابن بازقال 
وكان المؤمنون يستثنون  منه ؟ أم لا ؟ ُها وقبلتّلأنه لا يدري هل كمل) ُشاء االله صمت 






 



 :فيقـول الواحـد مـنهم ، لا يدرون هل أكملوا ؟ أم لا ؟   وفي صومهم لأنهمفي إيمانهم
   . )٥/٤٠٣الفتاوى (  » )االله  أنا مؤمن إن شاء(  :ويقول ) ُصمت إن شاء االله ( 
بهم ،  في تعصواّاشتطه ًوبناء على ذلك كل«  :ًرا على الحنفية ُ مستنكرحمه االله الألبانيقال و

   . )١/٥٢الطحاوية ( »  ... كفر ن استثنى في إيمانه فقدفذكروا أن م
 ؛) أنـا مـؤمن إن شـاء االله  : (  الإنسانقول«  : عن الاستثناء رحمه االله ابن عثيمينوقال 

  ولا إشـكالفهذا حق؛ ) إيماني وقع بمشيئة االله (  :ك ، أو أنه  بذلك التبرهإن كان قصد
   . )»الاستقامة «   ، إصدار تسجيلات١٧ ، الوجه أ ، الدقيقة ٢٠٨لقاء  الباب المفتوح ،(  » فيه ، جائز

 المسألة الرابعة
  أو بالعمل ؛ فقد فارق المرجئة يكون بالقول ،من قال بأن الكفر
ةً ؤثر على الإيمان قو لا ي– عندهم –  من الإيمان ، فالعملوذلك أنهم لا يعدون الأعمال

  . إلا بالاعتقاد – عندهم –فر  للكفلا طريق: ًولا ضعفا ، وعليه 
صـلى االله عليـه  َّ عمن يشترط الاستحلال في تكفير من سـب النبـيرحمه االله ابن تيميةقال 

 دقهاعتقـاد صـ  ورأوا أن هو تصـديق الرسـول فـيما أخـبر بـهرأوا أن الإيمان«   :سلمو
 فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم ، وهم الذين يقولون الإيمان... لا ينافي السب والشتم 

   . )٣/٩٦٤الصارم المسلول ( » هو الاعتقاد والقول 
  : الثلاثة في هذه المسألة وإليك بعض كلام العلماء

 ولا يخرج العبد من الإيمان (ً تعليقا على ما جاء في العقيدة الطحاوية رحمه االله ابن بازقال 
وقـد يخـرج مـن الإسـلام بغـير  ... فيه نظرهذا الحصر «   :)إلا بجحود ما أدخله فيه 
  ، مـن ذلـك طعنـه )حكـم المرتـد( أهل العلـم في بـاب  نهاّالجحود لأسباب كثيرة بي

   . )٢/٨٣الفتاوى (  » صلى االله عليه وسلم في الإسلام أو في النبي
َملخصا مقرا كلام ابن القيم – الألبانيوقال  ّ ُ ًُ ً   أن الكفـررحمـه االلهلقد أفاد «   :رحمهما االله – ِّ

َالإيمان  ينقسم إلى ما يضاد  العملوأن كفر جحود واعتقاد ،  ، وكفر عملكفر: نوعان 
 هانة بالمصحف وقتـل النبـي وسـبه يضـاد ؛ فالسجود للصنم والاستهوإلى ما لا يضاد

   . )٣٠٥٤ ، تحت الحديث رقم ٧/١٣٤السلسلة الصحيحة (  » الإيمان




 

 



ًمعددا شروط التكفير – رحمـه االله ابن عثيمينوقال  ِّ دلالة الكتاب أو السنة على أن «  : – ُ
   . )١٤٩ص  القواعد المثلى( »  للكفر وجب مالقول أو الفعلهذا 

 المسألة الخامسة
 ن قال بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولو جاروا ؛ فقد فارق المرجئةم

  .ًسمعا ولا طاعة ، بل يرون السيف ر و الجوذلك أنهم لا يرون لولاة
 عقيدة السـلف« (   »لا يرون للسلطان طاعة«  : عن المرجئة رحمه االله عبد االله بن طاهرقال 

   . )٦٨للصابوني رحمه االله ص » وأصحاب الحديث 
  »السـيف إلى رجإن قـول المرجئـة يخـ«   :رحمهـما االله الأوزاعـي وسفيان بن عيينةوقال 

   . )١/٢١٨/٣٦٨االله  بن أحمد رحمهما لعبد االله» السنة « ( 
 جـريللآ» الشريعـة « (  » لـةب على أهـل القَ السيفيرون«   :رحمه االله سفيان الثوريوقال 
   .) رحمهما االله ١٨٣٤ لكائيللا » هل السنة والجماعة أاعتقاد شرح أصول«   ، وانظر٢٠٦٢

  : الثلاثة في هذه المسألة وإليك بعض كلام العلماء
 لا في المعصية ، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف«   :رحمه االله ابن بازقال 
  »م بأسـبابهاْطاعون في المعصية ، لكن لا يجـوز الخـروج علـيه أمروا بالمعصية فلا يفإذا

   . )٨/٢٠٣الفتاوى ( 
ًمعلقا  رحمه االله الألبانيوقال  ِّ ن طاعـة االله نرى طاعتهم م و(على ما في العقيدة الطحاوية ُ

ُومن الواضح أن ذلك خاص بحكـام المسـلمين مـنهم ، لقولـه«   :) فريضة عز وجل ِ 
  ﴿  :تعالى                ﴾   ] ١/٥٨الطحاوية (  »  ]٥٩النساء( .   

لو شربوا  .لا يجوز الخروج عليهم :  الأمور مهما فسق ولاة«   :رحمه االله ابن عثيمينوقال 
شرح ريـاض الصـالحين (  » لا يجوز الخـروج علـيهم:  لو ظلموا الناس ،لو زنوا ، الخمر 

١/٧٠٢( .   
 ُها أهل السنة ، والتي غابتض التي حكاها عنهم ونق فهذه هي أصول المرجئة:أقول * 

 ًسـاِّتلبولو لم يكن مفهم ن خاللعلم ؛ فأصبحوا يرمون بالإرجاء مثير من طلاب اعن ك
َ السلف تبرئ الرجل مآثارى فتر!  بشيء من آراء المرجئة   ؛ ثم يأتي من أهـلن الإرجاءِّ






 



  بالإرجـاء وأصـوله ؟مَن أعلم :  الإنصافاالله يا أهلفأسألكم ب! َعصرنا من يرميه به 
  !ً سلفا غير سلفنا ؟ أن لهؤلاءأم .. ! ؟ أم طلاب العلم هؤلاء ؟ السلفأئمة

وا إلى اختياراتهم الاجتهاديـة  العلم عمد طلاب من هذا ؛ أن بعض وأشد:ثم أقول * 
  أهـلن الفـروق بـينواعتبروها م! ن أصول السنة ًبعض المسائل فجعلوها أصلا م في

 ًنـا ، والتـيكمسألة تارك الصـلاة تهاو! فهم فيها بالإرجاء الفرموا مخ!  والمرجئة السنة
 مين بـين المتقـد إلا أنها محل خلاف–ً كفرا أكبر افرتاركها ك ُ وإن كنت مع القول بأن–
فيهـا ما دام الخلاف  ن بعيدبالإرجاء لا من قريب ولا م ن أهل السنة ، ولا علاقة لهام

ًمبنيا   .ه لهذاَّتنبـُفلي.  )١( على الأدلةّ

                                                
 وذلـك فـيما! ٌصلة بالمرجئة والخوارج ) ًحكم تارك الصلاة تهاونا (  يكون للخلاف في قد :تنبيه ) ١(

  ! بالأصول الفاسدةالأخذ إلى الأدلةلو خرج الخلاف من دائرة النظر في 
  .مرجيءفهو  ) لا يكفر إلا المستحل( بأنه تارك الصلاة على أصله القائل تكفيره لعدم بنى فمن . ١
  .خارجيفهو  ) كفر مرتكب الكبيرة( ومن بنى تكفيره لتارك الصلاة على أصله القائل بـ . ٢
سني سلفي سـواء  الخوارج فهو  ، مع سلامته من أصل المرجئة وأصلالأدلةأما من بنى قوله على . ٣

ِّكفر تارك الصلاة أم لم يكفره َّ.   
 ين عـنَين المـأثورَ رحمهم االله مع اختلافهم في مسألة تارك الصلاة على القولين المعروفوعلماؤنا الثلاثة

 أهل السنة ؛ إلا أنهم بنوا اختياراتهم على الأدلة مع براءتهم من تلك الأصول الفاسدة ، نالمتقدمين م
  .فلا سبيل للطعن فيهم بوجه من الوجوه 

  السـنة فـيما بيـنهم يشـمل كـل المسـائل التـي اختلـف أهـل– على النحو المتقـدم – وهذا التفريع* 
وبـراءة علـماء  !  كـما يتـوهم الـبعض )تارك الصلاة(  يقتصر الكلام على مسألة إذ لافي التكفير بها ، 
  ؛ –التكفـير  أو القول بعـدم القول بالتكفيرعلى البدع  أهل ُ وإن وافقهم بعض– فهم السنة ظاهرة ؛

هموا بفسـاد الأصول الفاسدة شيء حتى يتإلا أن اجتهاداتهم تدور حول الدليل ، وليس لهم من هذه 
َ وتقدم بيان خطأ من يعيب على أهل السنة موافقة بعـض المعتقد أو ينسبوا لبدعة المرجئة أو الخوارج ،

  ) .٤٩ ص راجع( ا ابتدعوا أهل البدع لهم في غير م




 

 


 


  .. دليلاأربعة عشروهي ً  


﴿ : قول االله تعالى                          ﴾  ] ٤٤المائدة[ .   

  .  الآية كافر بنص بغير ما أنزل االله إن الحاكم:فإن قيل 
: أمور ثلاثة أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر لا الأكبر ، وبرهان ذلك :فالجواب   

  . )٢٤ص ( م  ، وقد تقدليست على ظاهرها الآية  أهل السنة على أنإجماع .١
  . )٤٢ص (  م ، وقد تقدمارضي االله عنه ابن عباستفسير  .٢
 موقـد تقـد،  ) رضي االله عنه ورحمهم أصحاب ابن عباس ( = )١(بعض التابعينتفسير  .٣

  .عصرهم ن مولا يعلم لهم مخالف ،   )٤١ص ( 
  . الأصل عند الإطلاق انصراف الكفر للكفر الأكبر :ثم إن قيل 
الكفر : في الآية   أن هذا الإيراد لا ثمرة منه ؛ لأنه جاء ما يجعل المراد بالكفر:فالجواب 

  .صحابه الأصغر ، وهو تفسير ابن عباس وبعض أ
 أنـه فوجـد) أل ( ـ ف بـَّعـرالم) الكفـر (  لفظ رحمه االله ابن تيمية قد استقرأ :ثم إن قيل 

 المعروف ، ينصرف إلى الكفر: َّعرف ر الموالكف« : د به الكفر الأكبر ، فقال لا يأتي إلا أري
 . )٨٢، قسم الصلاة ص » شرح العمدة « ( » ة وهو المخرج عن المل  

باسـم بيـنما جـاءت الآيـة ) الكفـر  ( المصدر جاء على رحمـه اهللاستقراءه  أن :فالجواب 
فاعل فهو لا ؛ إذ المصدر يدل على الفعل وحده ، أما اسم  بينهماوفرق) الكافر (  الفاعل

) .الفاعل ( =  ن قام بالفعل على الفعل وعلى مدال
                                                

 ، ُإذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجـة« :  رحمهم االله تفاسير التابعين عن ابن تيميةقال ) ١(
َقول بعضهم حجة على بعض ولا على مـن بعـدهم ويرجـفإن اختلفوا فلا يكون  ع في ذلـك إلى لغـة ُ

   ) .١٣/٣٧٠الفتاوى ( » ذلك  ة فيالقرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحاب
ًكان مخطئا : ن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك م« :  رحمه االله وقال

ًفي ذلك ، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه ً   ) .١٣/٣٦١الفتاوى (  » ً






 



  الآية هو الكفر الأصغر ؛َ القول بأن المراد بالكفر في– نفسه – تيمية ُابنجعل قد  فلذلك
   . )٤٤ص ( م كلامه ًولا لبعض أئمة السنة ، بل لعامة السلف ، وتقدق

تيميـة أنـه   لشيخ الإسلام ابنَ من نسبهم قولمِن سوء الف«   :رحمه االله ابن عثيمينقال 
  بهذا القـول عـلى التكفـير بآيـةًلا ؛ مستد) به كفر أكبر طلق الكفر فإنما يرادُإذا أ( قال 

 ﴿           ﴾   ] وأما ) ! الكفر  ( مع أنه ليس في الآية أن هذا هو  ! ]٤٤المائدة
 )أل ( ـ بـ َّعـرفالم) الكفر (   بينرحمه اهللالقول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه 

هـؤلاء (  أو )هـؤلاء كـافرون ( ُفأما الوصف فيصلح أن نقول فيـه . ًرا مُنكّ ) ركف(  و
  بـينقْ مـن الملـة ، ففـرن الكفـر الـذي لا يخـرجفوا به مـًبناء على ما اتص) الكافرون 

   . )١ ، حاشية ٢٥فتنة التكفير ص ( »  أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل


ـ ـه تعـ               ﴿ : الى ـقولـ
     ﴾  ] ٦٥النساء[ .   

  . م الشريعة ، وهذا يقتضي الكفر االله نفى الإيمان عمن لم يحكّ إن:فإن قيل 
لإيمان فالآية تحكم بنقص ا، ) ه لا كل( =  كمال الإيمان لا أصله هو  أن المنفي:فالجواب 

 .بزواله لا  
  .الأصل نفي  الكمال لا  أن نفي الإيمان جاء في الشريعة وأريد به نفي:وبيان ذلك 

 ب لأخيه ما يحـ أحدكم حتى يحبلا يؤمن«   :صلى االله عليه وسلم قوله :ن أمثلة ذلك وم
 ، واالله لا يـؤمنواالله «   :صلى االله عليه وسلمو قوله  .  )١٦٨ ، مسلم ١٣البخاري ( » لنفسه 
 هالـذي لا يـأمن جـار«  :ن يـا رسـول االله ؟ قـال وم: قيل .  » لا يؤمن ، واالله لا يؤمن
 . )٦٠١٦البخاري (  » هبوائق  

 ، وعرفـتأن نفي الإيمان يأتي في الشريعة ويراد به نفـي الكـمال   فإذا عرفت:أقول * 
 الإيـمان ه جاء ما يصرف؛ فاعلم أنه الآية  في التكفير بهذّ يوجب التأنيذا الاحتماله أن

     :اثنانن هذه الصوارف صارفان  في الآية من الأصل إلى الكمال ، ومالمنفي




 

 



   :ثلاثة ية جاء في حق أن نفي الإيمان في الآ:الصارف الأول 
  .صلى االله عليه وسلم الرسول مّلم يحكن م .١
  .صلى االله عليه وسلمكم الرسول ً شيئا على ح في نفسهوجدن م .٢
   .صلى االله عليه وسلم بحكم الرسول مّسللم ين م .٣

لاثـة ، ر هؤلاء الثكفلزمه أن ي ! ) هلك( =  هو أصل الإيمان  فمن جعل المنفي:أقول * 
  : ظاهران دليلانفر الثاني والثالث ، ومن هذه الأدلة مع أنه جاء ما يدل على عدم ك

 في قـريش ، م الغنـائمسمكة قُ فتحت ّـمال  :رضي االله عنهفما قال أنس بن مالك أما أولهما 
من دمائهم ، وإن غنائمنـا تـرد  تقطر إن سيوفنا! إن هذا لهو العجب : فقالت الأنصار 

مـا الـذي بلغنـي « : فقـال  فجمعهم ، صلى االله عليه وسلمفبلغ ذلك رسول االله ! عليهم 
 أمـا ترضـون «: قـال . يكـذبون  ، وكـانوا لا» هو الذي بلغـك « : قالوا . » عنكم ؟ 

بيوتكم ؟ لو سلك الناس  أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم ، وترجعون برسول االله إلى
ًواديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شـ ً ًْ ُبا ؛ لسـلكت واديعِ   شـعبالأنصـار أو ً

 »نا قـد رضـي ول االله ؛ـيـا رسـ« : الوا ـقـ .  )٢٤٣٧ ، مسـلم ٣٧٧٨البخاري ( » الأنصار 
فرضي االله عن الأنصار وعن جميـع أصـحاب النبـي  ..  )٢٤٣٨لم  ، مس٤٣٣١البخاري ( 

صـلى االله هم لرسـول االله دق إيمانهم وأحـبهم وأصفما أبر، أرضاهم و صلى االله عليه وسلم
   .عليه وسلم

جئنـه صـلى االله عليـه وسـلم أن أزواج النبـي   :رضي االله عنهـافحديث عائشـة وأما ثانيهما 
 ، مسـلم ٢٥٨١ البخـاري(   )رضي االله عنهـاعائشـة ( =  افـة في بنت أبي قحَيناشدنه العدل

   . وأرضاهنصلى االله عليه وسلمفرضي االله عن زوجات النبي  ..  )٦٢٤٠
  أن يكون كذلك في حق؛ فلا بد عن الثاني والثالث هو الكمال  فإن كان المنفي:أقول * 

 بسواء ؛ لأن الوعيـد ؛ فالأول كذلك سواءالأول ، وإن كان الثاني والثالث لا يكفران 
   .الوارد في حقهم واحد

َوإن قارنت  على تكفـير الخوارج مما يحتج بها هذه الآيةو«   :رحمه االله ابن تيمية  هذا بقولْ
   . لك الأمرلىّفقد تج  )٥/١٣١منهاج السنة ( » أنزل االله  ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما






 



 ، والبـدريون  نزلت في رجل أنصاري بـدري أن الآية: وفيه مبحث دقيقالصارف الثاني 
رضي الوقوع في الكفر الأكبر ، وذلك أنه جرت بين الزبير وذاك الرجـل ن محفوظون م

 :فقـال   الأنصـاري بقضـاء أغضـبصلى االله عليه وسلم ، فقضى النبي  خصومةاالله عنهما
 ، ومسـلم ٤٥٨٥ ، ٢٧٠٨ ، ٢٣٦٢ ، ٢٣٥٩:  البخـاري أخرج القصـة(  !ّ كان ابن عمتك ؟ْأن

   ) .٥٤٣١ ، والنسائي ١٣٦٣ ، والترمذي ٣٦٣٧وأبو داود   ،٦٠٦٥
  بقضاء النبـي ولم يقع منه التسليم الكاملرضي االله عنه  كيف غضب ذلك البدريفانظر

  ؟ في ذلك الأمر صلى االله عليه وسلم
﴿ : ً تعليقا على قـول االله تعـالى رحمه االله بن بازاقال              
                          ﴾  ] ــاء   : ]٦٥النسـ

إنـه يجـوز أن يتحـاكم (  : ، أو قـال ]الشريعـة : أي [  الحكم بغيرها يجوز زعم أنه فمن« 
إلى القـوانين الوضـعية التـي وضـعها : ( ، أو ) إلى الأجداد : ( ، أو )  إلى الآباء الناس

 عنه ، م أن هذا يجوز فإن الإيمان منتففمن زع، سواء كانت شرقية أو غربية ، ) الرجال 
ًويكون بذلك كافرا كفرا أكبر   الذي يرى أن الواجـب تحكـيم شرع االله ، وأنـهأما ... ً

مما يخالف شرع االله ، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل االله  تحكيم القوانين ولا غيرها لا يجوز
لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك مـن 

ناقص الإيمان ، وقد فهذا يكون الأسباب ، وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع ؛ 
ًصغر ، وظالم ظلـما أصـغر ، وفاسـق ً وهو بذلك كافر كفرا أه كمال الإيمانانتفى في حق
   .  )٦/٢٤٩الفتاوى ( » ًفسقا أصغر 

 كل ما نفاه االله ورسوله من مسمى أسماء الأمـور الواجبـة«   :رحمـه االله ابن تيميةبل قال 
فإنما يكون والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك  كاسم الإيمان والإسلام والدين

﴿ : هـذا قولـه تعـالى  مـنو،  من ذلك المسمى لترك واجب          
                             ﴾  ]النساء 

ة فرض على الناس ، على أن هذه الغاي فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية ؛ دل  ]٦٥
ِ أتى بالإيمان الواجب الذي وعلم يكن قد فمن تركها كان من أهل الوعيد ه بدخول  أهلدُ

   . )٧/٣٧الفتاوى (  » الجنة بلا عذاب




 

 



فـإنما هـو لانتفـاء بعـض فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسـنة «   :رحمه االله وقال
﴿ : كقوله تعالى  واجباته                       

              ﴾  ] ٢٢/٥٣٠ الفتاوى(  »  ]٦٥النساء( .   
  في الكفر ؟ ن الوقوع حفظ االله لأهل بدر م فما الدليل على:فإن قيل 

 إذ قـال رضي االله عنـه تعالى قد أوجب لهم الجنة ، كما في قصة حاطـب  أن االله:فالجواب 
فقـد اعملوا ما شـئتم : لعل االله اطلع عليهم فقال «  :هم  في حقصلى االله عليه وسلمالنبي 

   . )٦٩٣٩البخاري (  »  لكم الجنةأوجبت
 مـن ملـة  يخـرجمافـيحفظ االله لهم مـن الوقـوع  فمن لم يقل بخصوصيتهم و:أقول * 

 ﴿ :  تعارض الحديث مع قول االله تعالى الإسلام ؛ فقد أوجب        
            ﴾  ] وذلك أن الكفر والشرك الأكـبرين   ]١١٦ ، ٤٨النساء ،

  .أن االله أوجب لأهل بدر الجنة  ولا يغفران ،
 للتوبة من ذلك الكفر قّوفُ في الكفر لكنه ي من أهل بدرتمل أن يقع أحدلا يح أ:فإن قيل 

  فيموت على التوبة فيدخل الجنة ، فلا تتعارض النصوص ؟
   :وجهين من فالجواب

ِّولم يقي ، أن االله قد غفر لأهل بدر .١ ه  ، والواجـب إعـمال هـذبالتوبة  ذلك الغفراندُ
  . تعالى  االلهقييد ما أطلقهوعدم ت اعلى إطلاقههم في حقالفضيلة 

 وذلك  أن أهل ! زيةًولما كان لشهودهم بدرا م!  الفضيلة  تلكنالّطلعولو قيل بهذا  .٢
 ولو كـان ذنـب. تغفر بالتوبة  – حتى الكفر – الذنوب  جميعفقون على أنالعلم مت
  .هم عن غيرهم زّما يمي لما كان لذلك الفضل! لهم إذا تابوا منه ً مغفورا أهل بدر

اعملوا مـا (  :قوله لأهل بدر ونحوهم «   :رحمـه االله ابن تيميةقول  بوأختم هذا المبحث
ِإن حمل) :  لكم شئتم فقد غفرت   فرقنلم يك: على المغفرة مع التوبة أو   على الصغائر ،ُ

 غفـرعُلم أن الكفر لا ي قد لماالكفر   الحديث علىوز حملبينهم وبين غيرهم ، فكما لا يج
 الفتـاوى(  » رة باجتنـاب الكبـائرَّفـد الصـغائر المكربة ؛ لا يجوز حملـه عـلى مجـإلا بالتو

٧/٤٩٠( .   






 



ن لم يتحاكم إلى الشريعة ولا يلـزم مـن ثبـوت هـذا  إن الآية تنفي الإيمان عمفإن قيل
  . وموانع َّعين له شروط الحكم على الم لأنأن يكفر ذلك الصحابي الحكم

 بأن النص قـد نـزل فيـه ولا وجـه  على غيرهزّله تميَّين علم أن هذا الصحابي ا:فالجواب 
الآية بدون النظر فيمن نزلـت ، فمـع أن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص  لتفسير

َّخولا أوُّخلاف في دخول من نزل فيه النص د السبب إلا أنه لا   .اً ليً
ًمرا أو نهيا فهي والآية التي لها سبب معين ؛ إن كانت أ«   :رحمه االله ابن تيميةقال   متناولةً

 متناولـة فهـي ً ، وإن كانت خبرا بمـدح أو ذملذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته
   . )١٣/٣٣٩الفتاوى (  »ً أيضا لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته

زاد المعاد ( » بغيره   ، ويتعلق السبب عن الحكمُّفلا يخرج محل«   :رحمه االله ابن القيموقال 
٥/٣١٧( .   

َّمحل السبب  فإن«  : على ذلك فقال جماعهم الإ حكاية بعضرحمه االله الزركشيبل قد نقل 
لأن التقريب ؛  في مختصر  كما حكاه القاضي أبو بكرلا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع

   . )١/١١٧البرهان (  »  السبب قطعيدخول


ـ  ﴿:الى ــــه تعـقولـ                       
                            

   ﴾   
  .يه بالنفاق عة فقد كفر ؛ لأن االله قد حكم علن تحاكم إلى غير الشري إن م:فإن قيل 
   :ينوجهمن  فالجواب

   :لأمرين ية جاءت في شأن المنافقين ، لكن معناها محتمل أن الآ صحيح:الوجه الأول 
 وت ،لكونهم أرادوا الحكم بالطاغ) أنهم صاروا منافقين ( = ًأن إيمانهم صار مزعوما  .١

  .خالف ك به الموهذا ما يتمس
 اكمـأنهـم يريـدون التحـ) قين ـالمنافـ( = وم ـل الإيمان المزعـفات أهـصـأن من  .٢

 -ذب ـ كالكـ– فاتهمـ من صفةـقين في صـن للمنافـابهة المؤمـومشوت ، ـللطاغ




 

 



 لا توجب الكفر ، فعلى هذا ؛ فإن من حكم بغير ما أنـزل االله فقـد شـابه المنـافقين
  .بدليل آخر  من صفاتهم ، وهذا لا يوجب لهم الكفر إلا ةفي صف

َّر ؛ لم يكفر به ؛ لأنً بين كونه مكفرا أو غير مكف في أمرالاحتمال وإذا ورد :أقول *  ُ 
 فوجب الاحتياط فيه ،، بنى إلا على اليقين التكفير لا يقوم على أمر محتمل ، بل لا ي

 عليهم بالنفاق إنـما جـاء بسـبب تحـاكمهم الحكم سيما وأنه لم يدل دليل على أن لا
  .لغير االله 
نـافي  فيهـا مـا ي خاصةإرادة ، بل هي  ليست إرادة مطلقةة هؤلاء أن إراد:الوجه الثاني 

  .الكفر به ، ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر
ـال  ـبريقـ ـه االله الطـ ﴿ «   :رحمـ     ﴾  ﴿ ، في خصــومتهم      ﴾  
  ﴿ إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم االله: يعني 

        ﴾   ] وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت :  يقول  ]٦٠النساء
   . )٥/٩٦تفسيره ( .. » وا أمر الشيطان الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر االله واتبع


﴿ : الى ـــه تعـقول                            

 ﴾   ] ١٢١الأنعام[ .   
  .ر االله فقد أشرك ن أطاع غير االله فيما يخالف أم إن م:فإن قيل 
   :وجهين من فالجواب

   :ـ ، وهذا غير مراد ، بل لم يقل به أحد ، ف طاعة شرككل بأن مهيوأن ظاهر الآية  .١
 ؛ يعني أنه يوافقهم فيعتقد الطاعة في التحليل والتحريم هي – هنا –الطاعة المرادة  .٢

  :رحمهـم االله سنعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حقال ،  الحلال ة الحرام وحرمَّحل
ـل قومــوتأ«  ﴿ : الى ـه تعـــلـ                      

       ﴾   ] حكم عـلى أن مـن أطـاع أوليـاء ؛ كيف   ]١٢١الأنعام
    . )١/٢٥١ عيون الرسائل (.. »  أنه مشرك في تحليل ما حرم اهللالشيطان 






 




﴿ : قوله تعالى                    ﴾   ] ٢١الشورى[ .   

  .كمه فهو كافر  إن الحاكم بغير ما أنزل االله مشارك الله تعالى في ح:فإن قيل 
َّدل إلا على كفر المبدل ، وذلك أنها كفرت أن الآية لا ت:فالجواب     :وصفين  بين  من جمعِّ

 ﴿ .. التشريع  .١  ﴾ . 
ِّنسبة للدين وال .٢ ِّ .. ﴿    ﴾ .  

   . )٢٠ص (  بالإجماع  وتقدم أنه كفربالتبديل وهذا هو المسمى :أقول * 


 ﴿ : قوله تعالى          ﴾  ] ٢٦الكهف[ .    
  .ً إن الحاكم بغير ما أنزل االله قد جعل نفسه مشاركا الله في حكمه فهو كافر :فإن قيل 
  :وجهينمن  فالجواب

ّلا يسل .١ ؛ وذلـك  في كل الحالاتشارك الله في حكمه  م الحاكم بغير ما أنزل االله بأنمُ
 كـم بغـيرأن يح  لـهوزأنـه يجـ أو اعتقـد )ل بدالم( =  ينّإذا نسب ما جاء به للده أن

 يـدخل أما من عداهما فـلا  فهو مشارك الله في حكمه ،؛)  ستحلالم( = ما أنزل االله 
  . في هذه الآية

 صور الحكم بغير بكل تكفيرال لزمه على عمومهاوأخذ الآية  في هذا من خالفأن  .٢
  الجائرهل السنة على عدم كفرع أاجموإ االله في حكمه ، ةشاركأنها معلى  ؛ ما أنزل االله

  . هذا الفهم  في ردكاف  )٢١ص ( 


 ﴿ : قوله تعالى       ﴾  ] ٦٧ ، ٤٠ ، يوسف ٥٧الأنعام[ .   
  .كافر هو  به ف خاصً إن من وضع أحكاما من عنده فقد نازع االله في أمر:فإن قيل 

  : أوجه ثلاثةمن  الجوابف




 

 



ّلا يسل .١ د فعلـه الى في الحكم بمجـرًعا الله تعكم بغير ما أنزل االله يكون منازم بأن الحاُ
  . في ذلك َّقعي لنفسه الحّن دون أن يدم

   . )٢١ص ( مه تكفير الجائر الذي أجمع أهل السنة على عدم كفره من خالف هذا لز .٢
عدم  السنة على ر الذي أجمع أهلتكفير المصو – كذلك –مه من خالف في هذا لزو .٣

   . )٢٩ص انظر (  كفره


﴿ : قوله تعالى                      ﴾ ] ٣١التوبة[ .   
هم في حكمهم بغير مـا أنـزل االله َّأطاعوا علماءهم وعبادّلـما  إن أهل الكتاب :فإن قيل 
   .ك شراً من دون االله ؛ فهذا الاتخاذابم االله بأنهم اتخذوهم أربوصفه

   :حالتين أن طاعة الأحبار والرهبان لا تخرج عن :الجواب ف
  مـن الملـة االله ؛ وهذا كفر مخرج ما أحلرمةم االله وح ما حر حلاعتقادطاعتهم في  .١

  .خلاف  بلا
 ما أحل االله ؛ وهـذا ةل ما حرم االله ولا حرمح بدون اعتقادطاعتهم في معصية االله  .٢

لـذنوب يلزم منه تكفـير أهـل الا دليل على التكفير به ، كما ً قطعا ؛ لأنه بكفر ليس
ن اتفـق يلزم منه تكفير مولمقارفة الذنوب ،  ن دعوهمالذين أطاعوا أهواءهم أو م

  .الزوجة والولد في معصية االله  أهل السنة على عدم كفره ؛ كالذي أطاع
ًين اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـا حيـث وهـؤلاء الـذ«   :رحمـه االله ابن تيميةقال 
  :ينـون عـلى وجهــيكونـل االله ـا أحــريم مــرم االله وتحــل ما حـوهم في تحليـأطاع

فيعتقدون تحليل ما حرم لوا دين االله فيتبعونهم على التبديل ؛ َّ أن يعلموا أنهم بد:أحدهما 
 فهذا كفرخالفوا دين الرسل ؛ ً اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم االله وتحريم ما أحل االله

لكـنهم ً ثابتا ؛ )١( أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام:والثاني ... 

                                                
ادهم وإيمانهـم بتحـريم الحـرام وتحليـل أن يكون اعتقـ: ( ولعل العبارة مقلوبة ، وصوابها ! كذا ) ١(

 ) .ًالحلال ثابتا 






 



قد أنها معـاص ؛ فهـؤلاء لهـم ُيفعله أهل المعاصي التي يعتأطاعوهم في معصية االله كما 
   . )٧/٧٠الفتاوى ( ..  »  الذنوبحكم أمثالهم من أهل


﴿ : قوله تعالى                    ﴾  ] ١٠الشورى[ .    

  . لغير االله فقد خالف ما أمر االله عز وجل  إن من تحاكم:فإن قيل 
،  أن الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة ؛ وهذا ما لا اختلاف فيـه :الجواب ف

 ؛ عظيم ل االله آثمون وواقعون في ذنب ما أنزحكّمين غير أن هؤلاء المكما لا اختلاف في
   .ليس في الآية دلالة على التكفيرْلكن 


    . ]٥٠المائدة [  ﴾           ﴿ : قوله تعالى 

   . الجاهلية ؛ وهذا يعني أنه كفرم بغير الشريعة بأنه حك إن االله وصف الحكم:فإن قيل 
  إن إضافة الشيء إلى الجاهلية ، أو وصـفه بأنـه مـن أعـمال أهـل الجاهليـة ؛:الجواب ف

  .  الكفرالا يلزم منه
 :ً رجلا ّ عيرّـما لرضي االله عنه قال لأبي ذر صلى االله عليه وسلمأن الرسول االله   :وبرهان ذلك

 تفـق ا– ً وصف أمـورا كما . )٤٢٨٩ ، مسلم ٣٠البخاري ( ..  » فيك جاهلية إنك امرؤ« 
 ، الطعن في الأنساب: منها ، بأنها من أعمال الجاهلية  –عدم التكفير بها على أهل السنة 

   . )٢١٥٧مسلم (  .. النياحة على الميتو
 فق أهـل لزمه التكفير بما ات؛ والكفر النسبة للجاهلية: م بين  فمن قال بالتلاز:أقول * 

  .تعيير المسلم ، والطعن في الأنساب ، والنياحة : السنة على عدم التكفير به ؛ وهو 
﴿ : ألا تسمع قولـه «   :رحمه االله أبو عبيد القاسم بن سلامقال           ﴾  

ملـة  أن من حكم بغير ما أنـزل االله وهـو عـلى : ؟ تأويله عند أهل التفسير  ]٥٠المائدة [ 
 ، إنـما هـو أن أهـل الجاهليـة كـذلك كـانوا كأهل الجاهلية كان بذلك الحكم الإسلام

الطعـن في الأنسـاب ، والنياحـة ، : ثلاث من أمر الجاهلية : ( يحكمون ، وهكذا قوله 
!  ًيكون جـاهلا راكبها أن – من الذنوب –ها  كلليس وجوه هذه الآثار) ... والأنواء 




 

 



ّ تتبين من أفعال الكفـار ، محرأنها: ولكن معناها ! ... ًولا منافقا ! ًولا كافرا   مـة منهـيَّ
   . )٩٠الإيمان ص( ..  » عنها في الكتاب والسنة

 ها صـاحبراصي مـن أمـر الجاهليـة ، ولا يكفـالمعـ : بـاب«   :رحمـه االله البخاريوقال 
»  فيـك جاهليـة إنك امرؤ« : صلى االله عليه وسلم ي  ؛ إلا الشرك ، لقول النببارتكابها

 ﴿ : وقول االله تعالى                     ﴾  ] ٤٨النساء ، 
   . )٣٠قبل الحديث رقم » صحيحه « ( ..  »  ]١١٦


              ﴿ :الى ـوله تعـبب نزول قـس

                
 ﴾  ] كان بين رجل من المنافقين ورجل مـن اليهـود  :رحمه االله قال الشعبي ،  ]٦٠النساء 

 ، لأنـه عـرف أنـه لا يأخـذ صلى االله عليه وسلم نتحاكم إلى محمد: خصومة ، فقال اليهودي 
مه أنهم يأخذون الرشـوة ، فاتفقـا أن يأتيـا اليهود ، لعل نتحاكم إلى: وقال المنافق . الرشوة 

   . )١١٩ص » أسباب النزول « في  الواحدي( اً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية كاهن
  .إلى الكاهن هم  إن االله حكم عليهم بالنفاق لتحاكم:فإن قيل 

  : ينوجهمن  الجوابف
  .ن التابعين فهو مرسل  مرحمه االله  ؛ لأن الشعبيضعيفأن هذا الحديث  .١
 من صفات المنافقين صفةق ّ ، وتحق منافق شأن فيالآية نزلتلو صح الحديث ؛ فإن  .٢

 على أن الوصف  آخردليل دلين ألا يلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر ؛ إلا  في مسلم
  .) لغير االله التحاكم ( =  النفاق إنما جاء لأجل هذه الصفةب


 صلى االله عليهالنبي نترافع إلى : أن رجلين اختصما فقال أحدهما : سبب نزول آخر ، وهو 

  ، فـذكر لـه أحـدهماثـم ترافعـا إلى عمـر ، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ، وسلم
. نعـم : أكـذلك ؟ قـال  : صـلى االله عليـه وسـلمالقصة ، فقال للذي لم يرض برسول االله 

   . )١١٩ص » أسباب النزول « في  الواحدي( .. فضربه بالسيف ، فقتله 
 : علل أربع الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس به ، ففيه  أنه من طريق:والجواب 






 



 ، رحمهـما االله ؛ تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي متروك ) محمد بن السائب الكلبي(  .١
انظر تهذيب الكمال ( .. » حديثه  ون على تركالناس مجمع«  : رحمه االلهبل قال أبو حاتم 

٣١٩/٥٨٢٥ – ٦/٣١٨( .   
رحمه بل قال ابن عدي .  رحمهما االلهضعفه البخاري ، و ابن حجر  ضعيف ؛) باذام (  .٢

 ، ٢/٣/١١٢٣انظـر ميـزان الإعتـدال ( ..  » هضيًولم أعلم أحدا من المتقدمين ر«   :االله
   . )٢/٢٥٨/٣٠٠ ، الكامل ١٦٣ص  تقريب التهذيب

ث عن دّيح«   :رحمه االله ؛ قال ابن حبان همارضي االله عن الانقطاع بين باذام وابن عباس .٣
   . )١/٢١١انظر تهذيب التهذيب ( .. » ابن عباس ولم يسمع منه 

 إذا«  : عن باذام رحمه االله ؛ قال يحيى بن معين مرويات الكلبي عن باذام ليست بشيء .٤
   . )١/٣٢٦/٦٢٥انظر تهذيب الكمال ( .. » روى عنه الكلبي ؛ فليس بشيء 


ًكان أبـو بـرزة الأسـلمي كاهنـا   :رضي االله عنـهبن عباس وهو قول اآخر ، سبب نزول 

 : ، فـأنزل االله تعـالى المسلمين  منفتنافر إليه أناسيقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه ، 
 ﴿          ﴾  ] زول ـباب النــأسـ« دي في ـالواحـ(  ..ة يـالآ  ]٦٠النسـاء« 

   . )١٢٠٤٥» الكبير « في  ، الطبراني ١١٨ص 
   . )٧/٦/١٠٩٣٤مجمع الزوائد ( ..  » حيحـال الصـه رجـرجال«   :رحمه االله يـالهيثمقال 

أبي بـردة الأسـلمي  ترجمـةعند  ، ٧/٣٢الإصابة ( ..  »  جيدبسند«   :رحمه االله ابن حجروقال 
   .)رضي االله عنه 

  .إلى الكاهن  م تحاكمواإلى النفاق لأنههم  إن االله تعالى نسب:فإن قيل 
  : وجهين من الجوابف
 من صفاتهم ، ولا دلالة صفةأن سياق الآيات يدل على أنهم منافقون ، فالآية تذكر  .١

 في الحكم عليهم بالنفاق ، ببهو السالآية ولا في سبب النزول على أن تحاكمهم  في
 يلزم منه أن يكون  لمًفمن فعل كفعلهم كان مشابها لهم ، ومن شابه المنافقين في صفة

 .ةالنفاق الأكبر المخرج من الملًمنافقا 




 

 



 المنافية للكفر بالطـاغوت ، وقـد  ، وهي الإرادةرةكفإرادة م هؤلاء النفر أن إرادة .٢
   . )٦١ص (  تقدم


ً معلقـا عـلى بعـض مـا في كتـاب التتـار رحمـه االله ابن كثيرقال  ِّ  )الياسـق =  الياسـا( = ُ

علـيهم الصـلاة  لشرائع االله المنزلة على عباده الأنبيـاء ةوفي ذلك كله مخالف«  :كام ن أحم
ّالشرع المحكم المنز  ، فمن تركوالسلام  على محمد بن عبد االله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى لَ

ن فعل مفكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟  . كفرغيره من الشرائع المنسوخة 
   . )ـ ه٦٢٤ ، حوادث سنة ١٣/١٢٨البداية والنهاية ( ..  » ع المسلمينذلك كفر بإجما

  . فهذا فيه الإجماع على كفر من ترك الشريعة وتحاكم لغيرها :فإن قيل 
   :أحد رجلين  أن هذا الإجماع إنما هو في حق:الجواب ف
 . الحكم بغير ما أنزل االله من استحل .١
  .ل حكم غير االله على حكم االله من فض .٢

   . )١٨ص (  ل والمفض )١١ص (   ولا نزاع في كفر المستحل:أقول * 
كفعلهم ،  ن فعل على كفر التتار وم إنما حكى الإجماعرحمه االله ابن كثير  أن:وبرهان ذلك 

   :وجهين بلا خلاف ، وبيان ذلك من رةفك التي وقعوا فيها مُالةوالح
  .االله وا الحكم بغير ما أنزل م استحل أنه:الوجه الأول 

 ، وأن هذه كلها يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى«   :رحمه االله ابن تيمية قال
ّهم مـن يـرجمن ، ثم بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمينطرق إلى االله   ح ديـن اليهـودُ

   . )٢٨/٥٢٣الفتاوى ( .. » ح دين المسلمين ّ ، ومنهم من يرجأو دين النصارى
  .لوا حكم غير االله على حكم االله  أنهم فض:الوجه الثاني 

الذي يحتوي على الأحكام التي وضعها لهم جنكيز  و– عن كتابهم رحمه االله ابن كثيرقال 
 عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها مـن شرائـع شـتى مـن وهو عبارة«  : –خان 

ها من مجـرد نظـره اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذ
ًوهواه ، فصارت في بنيه شرعا متبعا ،  صلى يقدمونها على الحكم بكتاب االله وسنة رسوله ً






 



 ، فمن فعل ذلك منهم فهو كـافر يجـب قتالـه حتـى يرجـع إلى حكـم االله االله عليه وسلم
م سواه في قليل ولا كثير     . )٥٠  ، المائدة٢/٨٨تفسيره ( .. » ُورسوله فلا يحكِّ

كلام أئمـة   معرحمه االله ابن كثير فقد اتفق عنده كلام به ؛ وقالل هذا  ومن تأم:ل أقو* 
  .ل سنة في نقلهم الإجماع الثابت المتقرر في المستحل والمفضال

 إجمـاع أو تفضـيل ن دون اسـتحلال ترك الشريعة والتحاكم لغيرها ملو كان فيثم إنه 
رونه سواء منهم من عاصر ابن كثير ويقر لرأيت العلماء يتناقلونه – ض كما يقول البع–

 !؟كيف وقد حكوا الإجماع على خلافـه .  أو من تقدمه ، أو حتى من جاء بعده رحمه االله
  . )٢١ص ( م  على عدم كفر الجائر ، وقد تقدالإجماع: وهو 




 

 


 


  »التحرير في مسألة التكفير «  : ـِّميت بُوالتي س.. 

 )١(سؤالال
 السلام على رسول االله ، وأشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريـكوالحمد الله والصلاة 

ًله ، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله ، أما بعد ؛ فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف ، وعبر 
حفظـه لشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمـين ًتسجيله في الهاتف أيضا لفضيلة الوالد ا

   .رحمة االله عليه ، ومتع به ، وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالداالله 
 –ًأيضـا  – وهذا السؤال حول مسألة كثر فيهـا النـزاع بـين طلبـة العلـم ، وكثـر بهـا

حفظـه االله   لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمينل من بعض كلماتالاستدلا
ًالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، وزادكم االله علما ، ورفـع : ً أولا أقول للشيخ  ،تعالى

  .الآخرة  قدركم في الدنيا وفي
الحـاكم الـذي يـأتي هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حـول  : سلمكم االلهفضيلة الشيخ 

 بها ويلـزمهم بهـا ، وقـد الناس بشريعة مخالفة لشريعة االله عز وجل ، ولا شك أنه يأمر
 بها ، وهـذه الشريعـة  أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم و يكافئ عليها المخالفيعاقب

 تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتـاب عليه الصلاة والسلامفي كتاب االله وفي سنة نبيه 
 حكـم االله ومـع أنـه يعـترف أن ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها النـاس والسنة

  مـا جـاء في الكتـاب والسـنة ، ولكنـه لشـبهةهو الباطل وأن الحق هو الحق وما دونه
ً الناس بهذه الشريعة ، كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني أو لشهوة جرى إلزام

العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على 
عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا  لناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي االلهكثير من ا

ًالملك عاضا بينهم كما أخبر النبـي   النـاس وأبعـدوا  وقربـوا شرارصـلى االله عليـه وسـلمّ
 خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما

   .هإلى آخر.. حاربوه 
                                                

»  ابن القـيم «، إصدار تسجيلات » التحرير في مسألة التكفير « : ن شريط هذه الفتوى مُأخذت ) ١(
ْبالكويت ، وفصل  ] .هكذا [  فقراتها بعناوين وضعتها بين قوسين تَُ






 



ًرا بهذه الشريعة إذا  في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة ؛ هل يكون كاف الحاكمفلو أن
اعترافه أن هذا مخـالف للكتـاب والسـنة ، وأن الحـق في الكتـاب   بها ؟ معألزم الناس

 المسالة ؟ ُ أن ينظر إلى اعتقاده بهذهلا بدًوالسنة ؛ هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا ؟ أم 
في بلاده ، ويأخذ من البنك   بالربا ، كمن يفتح البنوك الربوية الناس يلزم–ً مثلا – كمن

 م اقتصـادها عـلى مثـل هـذاؤقليـًقروضا ربوية ، ويحـاول أن  – كما يقولون –الدولي 
 نْ لأزمـة اقتصـادية ،ـ، لكـ) وز ـرام ، ولا يجـــح اـالرب: ( ال ـألته قـالشيء ، ولو س

 رات ، وقد تكـون الاعتـذارات مقبولـة ، وقـد هذه الاعتذالك ، يعتذر مثلأو لغير ذ
  ..لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك ؟ أم لا ؟ 

ذلـك  ًومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعـل
ّهـا أن هـذا شيء موجـود ؛ بـين مقـل، ونحن نلاحـظ في بـلاد الـدنيا كل ًيكون كافرا ُ 

نريـد مـن فضـيلتكم  .. نسأل االله العفو والعافيـة ، حومستكثر ، وبين مصرح وغير مصر
 أن ينفـع االله سـبحانه وتعـالى بـه طـلاب العلـم ، وينفـع االله الجواب على ذلك عسى

 عـز وجـل ؛ لأنـه لا يخفـى علـيكم أن الخـلاف كـم يـؤثر  إلى االلهعز وجل به الدعاة
  .عز وجل  في صفوف الدعوة إلى االله

لاد ، ـة العلـم في هـذه البــة أبنائكم وطلابكـم طلبــبهذا ؛ وأني لأنقل لفضيلتكم مح
 ًورغبتهم أيضا في سماع صوتكم ، وتوجيهـاتكم ، ونصـائحكم ؛ سـواء عـبر الهـاتف

  .وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال  واالله سبحانه. أو غير ذلك 
 إسـماعيل كم وطـالبكم أبـو الحسـن مصـطفى بـنابـن: م هذا السؤال لفضيلتكم دّمُق

مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شـهر ربيـع الأول سـنة ألـف  السليماني من
  .وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  :واب الج
  ]مةمُقد[ 

و أصـحابه ومـن  هـلى آلـد وعـا محمـالحمد الله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبين« 
  ..حسان إلى يوم الدين ، أما بعد تبعهم بإ




 

 



 ]تأريخ الفتوى [ 
الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيـع الأول عـام عشريـن وأربعمائـة ففي هذا اليوم 

في مأرب ، ابتدأه بالسـلام  ؛ استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسنوألف 
  .عليك السلام ورحمة االله وبركاته : َّعلي فأقول 

 ]لتكفير  اخطر[ 
وما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة ، عظيمة ، ولا ينبغي إطلاق القول فيهـا 

 التي تترتب على لكلمات بمعانيها ، ويعرف العواقبويعرف ا إلا مع طالب علم يفهم
ة الناس ؛ فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل لتكفير أو عدمه ، أما عامبا القول

  .يحصل فيه مفاسد هذه الأمور 
  ]نصيحة قيمة[ 

أو غير كـافر ؟  المسألة ، وهل الحاكم كافر ؟  بهذه يشتغل الشبابّألاًوالذي أرى أولا 
 وا بعبـاداتهم التـيأن يهتمـعـلى الشـباب  .. وهل يجوز أن نخرج عليه ؟ أو لا يجوز ؟

ً أو تحريما ، وأن كراهةوا ما نهاهم االله عنه م إليها ، وأن يتركبهأوجبها االله عليهم ، أو ند
يحرصوا على التآلف بينهم ، والاتفاق ، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم 

ّ ولكنه لم يؤدعنهم رضي االلهفي عهد الصحابة  قد جرى  إلى الفرقة ، وإنما القلوب واحدة ، ُ
  .والمنهج واحد 

 ] في المسألة التفصيل[ 
 فهو كـما في الكتـاب العزيـز ينقسـم إلى ثلاثـة :  أنزل االلهأما فيما يتعلق بالحكم بغير ما

َكفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم  :أقسام  ُ. 
: بـه ً يحكم بغير ما أنزل االله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فـيما قضى االله فإذا كان الرجل

   .  وظالمفهذا لا يكفر لكنه بين فاسق
َ يشرذا كانوأما إ ْ ِّ حكما عاما تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لبس عَ ُ ً ً

في علم الشريعة ، ويتصل  ً لأن كثيرا من الحكام عندهم جهلًفلا يكفر أيضا ؛: عليه فيه 
ًن لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة بهم م ً.  






 



َع ولكنه حكم بهذا ، أو شر الشر يعلموإذا كان َ  ً هذا ، وجعله دستورا يـمشي النـاسعَ
 فإننـا لا نسـتطيع: لكتاب والسنة ه ا فيما جاء بَعليه ؛ يعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق

   .ر هذاِّأن نكف
  عليـه ، أو مثـل حكـم االله أولى أن يكون الناس غير االله من يرى أن حكم:ر ِّوإنما نكف

﴿ :  لقـول االله تبـارك وتعـالى هذا كافر ؛ لأنـه مكـذبعز وجل ؛ فإن          
     ﴾   ] ـه  ]٨التــين ﴿ :  ، وقولـ                          

 ﴾   ] ٥٠المائدة[ .   
 ]وج  والخرم بين التكفيرلا تلاز[ 

ً ؛ لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنـه يجـب الخـروج عليـه ؛ لأن الخـروج ثم هذه المسائل
ًيترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما 

  .وقع في الأمة العربية وغير العربية 
 ] على الكافر من شروط الخروج[ 

  قـوةثـل من استعداد وقوة تكـون مًه شرعا فإنه لابدج عليوإنما إذا تحققنا جواز الخرو
  .أو أعظم  الحاكم

  ]سفه: الخروج مع عدم القدرة [ 
هذا ؛   عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبهوأما أن يخرج الناس

  .انتهت الفتوى»  للشرع فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف




 

 


 

  
 صـلى االله عليـهوأن يوفقهم للحكم بكتابه وسـنة نبيـه ، أل االله أن يهدي جميع الحكام أس

  .رهم لخدمة الإسلام والمسلمين خُّيجمع كلمتهم على الحق ، وأن يس ، وأن وسلم
ب العلـم وأهـل لا إخواني طكما أسأله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يجمع كلمة

 ويـرزق اًالحق حق: ي وإياهم وجميع المسلمين  وأن يرينف بين قلوبهم ،الحق ، وأن يؤل
  .ً باطلا ويوفق الجميع لاجتنابه الجميع اتباعه ، والباطل

ًوالحمد الله دوما وأبدا  ًوظاهرا وباطنا ، وصلى االله على نبينا محمد وعـلى آلـه وصـحبه ، ً ً
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .. وسلم 

عتيبيحياني اللمبندر بن نايف ا
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 .علي محمد البجاوي ، دار الفكر : ابن العربي ، تحقيق / أحكام القرآن  ®
 .الواحدي ، عالم الكتب / أسباب النزول  ®
  .١جماعة ، الكتب العلمية ، ط : ابن حجر ، تحقيق / الإصابة  ®
 .لشنقيطي ، الفكر ا/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ®
  .١سليم الهلالي ، عفان ، ط : الشاطبي ، تحقيق / الاعتصام  ®
  .٢ محمد عبد السلام إبراهيم ، الكتب العلمية ، ط: ابن القيم ، تحقيق / إعلام الموقعين  ®
 ـ هـ١٤١٢ط  محمـد حامـد الفقـي ، الكتـب العلميـة ،: ابن القيم ، تحقيـق /إغاثة اللهفان  ®

 . م ١٩٩٢ –
  .١صغير أحمد محمد حنيف ، طيبة ، ط : ابن المنذر ، تحقيق  / الأوسط ®
  .١الألباني ، مكتبة المعارف ، ط : أبو عبيد ، تحقيق / الإيمان  ®
  .٢أبو حيان الأندلسي ، دار إحياء التراث العربي ، ط / البحر المحيط  ®
 .جماعة ، ابن تيمية : ابن كثير ، تحقيق /البداية والنهاية  ®
  .٢جماعة ، المعرفة ، ط : لزركشي ، تحقيق ا/ البرهان  ®
تسـجيلات ابـن القـيم : ابن عثيمـين ، إصـدار /» شريط صوتي « التحرير في مسألة التكفير  ®

 .بالكويت 
 خالـد محمـود الربـاط ،: ترتيـب / تحفة الأخيـار بترتيـب شرح مشـكل الآثـار للطحـاوي  ®

  .١بلنسية ، ط 
  .١ر القاسم ، ط محمد بن إبراهيم ، دا/ تحكيم القوانين  ®
 .كمال السيد سالم ، العلم : المروزي ، تحقيق / تعظيم قدر الصلاة  ®
 ي ،ـين قلعجــعبـد المعطـي أمـ: عبـد الـرزاق الصـنعاني ، تحقيـق / تفسير القـرآن العزيـز  ®

  .١دار المعرفة ، ط 
  .١ابن كثير ، ابن كثير ، ط / تفسير القرآن العظيم  ®
  .١ ، دار الكتب العلمية ، ط محمد رشيد رضا/ تفسير المنار  ®
  .١أبي الأشبال الباكستاني ، العاصمة ، ط : ابن حجر ، تحقيق / تقريب التهذيب  ®
 .أسامة إبراهيم ، الفاروق : ابن عبد البر ، تحقيق / التمهيد  ®
  .١بشار عواد معروف ، الرسالة ، ط :  ، تحقيق ّالمزي/ تهذيب الكمال  ®

                                                
لمؤلـف ثـم اسـم ًلا اسم الكتاب ثم اسـم ا أوُة ، وذكرتّـترتيبها على الحروف الألف بائيُقمت ب) ١(

ّالمحقق أو المعد  . ثم الدار التي طبعت أو نشرت الكتاب ثم رقم الطبعة ثم سنة الطبع ِ




 

 



  .١عبد االله التركي ، هجر ، ط : ق الطبري ، تحقي/ جامع البيان  ®
  .٥أئمة الدعوة النجدية ، ط / الدرر السنية  ®
  .٢٦شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ، الرسالة ، ط : ابن القيم ، تحقيق / زاد المعاد  ®
  .١الألباني ، المعارف ، ط / سلسة الأحاديث الصحيحة  ®
 أقـراص ٦أبي لـيلى الأثـري ، : ع الألبـاني ، جمـ/ » أشرطـة صـوتية « سلسلة الهدى والنـور  ®

 .أهل الحديث والأثر : كمبيوتر ، فهرسة 
  .٦:  ، عدد ـ ه١٤٢٢: ، الرياض ، عام » مجلة نصف سنوية « السلفية  ®
 .أحمد شاكر ، الكتب العلمية : سنن الترمذي ، تحقيق  ®
  .١عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، ابن حزم ، ط : سنن أبي داود ، تحقيق  ®
 يحا ،ـل مـأمون شــخليـ: بـن ماجـة بشرح السـندي وحاشـية البوصـيري ، تحقيـق سـنن ا ®

  .١ط  المعرفة ،
 .بشرح السيوطي وحاشية السندي ، المعرفة ) المجتبى ( سنن النسائي  ®
  .١عطية الزهراني ، دار الراية ، ط : الخلال ، تحقيق / السنة  ®
  .١د القحطاني ، دار ابن القيم ، ط محمد سعي: عبد االله ابن الإمام أحمد ، تحقيق / السنة  ®
  .٧طيبة ، ط  أحمد الغامدي ،: اللالكائي ، تحقيق / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ®
  .١ابن عثيمين ، الثريا ، ط / شرح ثلاثة الأصول  ®
  .٢ابن عثيمين ، البصيرة ، ط / شرح رياض الصالحين  ®
  .٣دادي ، السلف ، ط خالد الر: البربهاري ، تحقيق / شرح السنة  ®
 د عبـد الفتـاح ،ـمحمـ: ق ـــات ابـن بـاز والألبـاني ، تحقيـة بتعليقــدة الطحاويـشرح العقي ®

  .٢البصيرة ، ط 
  .١نور الدين عتر ، دار الملاح ، ط : ابن رجب ، تحقيق / شرح علل الترمذي  ®
  .١اصمة ، ط خالد المشيقح ، دار الع: ابن تيمية ، تحقيق / » الصلاة « شرح العمدة  ®
  .٢العلمية ، ط  محمد زهري النجار ، دار الكتب: الطحاوي ، تحقيق / شرح معاني الآثار  ®
  .٢عبد االله الدميجي ، الوطن ، ط : الآجري ، تحقيق / الشريعة  ®
  .١محمد الحلواني ومحمد شوري ، رمادي ، ط : ابن تيمية ، تحقيق / الصارم المسلول  ®
  .١م ، ط صحيح البخاري ، دار السلا ®
  .٢الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط / صحيح الترغيب والترهيب  ®
  .٤خليل مأمون شيحا ، المعرفة ، ط : صحيح مسلم بشرح النووي ، تحقيق  ®
  .٢علي محمد الدخيل االله ، دار العاصمة ، ط : ابن القيم ، تحقيق / الصواعق المرسلة  ®
  .١نبيل سابق السبكي ، ط : تحقيق الصابوني ، / عقيدة السلف وأصحاب الحديث  ®






 



 حسـن محمـد بـوا ،: ف بن عبـد الـرحمن بـن حسـن ، تحقيـق ـعبد اللطي/ ائل ـعيون الرس ®
  .١الرشد ، ط 

  .٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ط  ®
 .ابن حجر ، جماعة ، الريان / فتح الباري  ®
علي محمد أبو لوز ، : ابن عثيمين ، إعداد : ابن باز ، وتعليق : الألباني ، بتقريظ / ير فتنة التكف ®

  .٢ابن خزيمة ، ط 
 ن عمـيرة ، دار الجيـل ،ـر وعبـد الرحمــد إبـراهيم نصــمحمـ: ابن حـزم ، تحقيـق / الفصل  ®

 . م ١٩٨٥ – ـ ه١٤٠٥ط 
  .١الفيروزآبادي ، الكتب العلمية ، ط / القاموس المحيط  ®
 .أشرف عبد المقصود ، أضواء السلف : ابن عثيمين ، تخريج / لقواعد المثلى ا ®
  .١ابن عثيمين ، ابن الجوزي ، ط / القول المفيد على كتاب التوحيد  ®
  .١جماعة ، الكتب العلمية ، ط : ابن عدي ، تحقيق / الكامل  ®
 .ابن عثيمين ، البصيرة / لقاءات الباب المفتوح  ®
 .عبد االله الدرويش ، الفكر : ثمي ، تحقيق الهي/ مجمع الزوائد  ®
 .ابن قاسم ، عالم الكتب : مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع  ®
  .٢فهد السليمان ، دار الثريا ، ط : ابن عثيمين ، جمع / مجموع فتاوى ورسائل  ®
  .٣ابن باز ، الإفتاء ، ط / مجموع فتاوى ومقالات  ®
  .٢مد البغدادي ، الكتاب العربي ، ط مح: ابن القيم ، تحقيق / مدارج السالكين  ®
  .١علي سليمان المهنا ، مكتبة الدار ، ط : لابنه عبد االله ، تحقيق / مسائل الإمام أحمد  ®
  .١مصطفى عبد القادر عطا ، الكتب العلمية ، ط : الحاكم ، دراسة / المستدرك  ®
  .٢لعربي ، ط حمدي السلفي ، إحياء التراث ا:الطبراني ، تحقيق / المعجم الكبير  ®
  .٢محمد خليل عيتاني ، المعرفة ، ط : الراغب الأصفهاني ، تحقيق / المفردات  ®
ومحمـود بـزال ،  محيي الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السـيد: القرطبي ، تحقيق / المفهم  ®

  .٢ابن كثير ، ط 
  .١محمد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة ، ط : ابن تيمية ، تحقيق / منهاج السنة  ®
  .١جماعة ، الكتب العلمية ، ط : الذهبي ، تحقيق / ميزان الإعتدال  ®
  .٣محمد عبد الكريم الراضي ، الرسالة ، ط : ابن الجوزي ، تحقيق / نزهة الأعين النواظر  ®
 .الشوكاني ، دار النفائس / نيل الأوطار  ®
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 ٢٣ . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الاستبدال: الحالة السابعة 
 ٢٨ . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..  التقنين: الحالة الثامنة 

 ٣٢ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. التشريع العام: الحالة التاسعة 






 



 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..٣٨ 
٣٨. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .لاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل االله ـ خ 
٣٨. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .تاب ـلَف فيها في هذا الك المواضع المخت 
 ٣٩ ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .رته ما قرالثلاثة على علماء العصر  اتفاق 
 ٣٩ .. .. .. .... .. موافقة ما قررته لقول اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه االله 

سن ،ـف بن عبد الرحمن بـن حـــد اللطيـول عبـررته لقـا قـة مــ موافق 
.. .. .. .. ..  عن عامة السلفعمل أهل العلم عليه ، ونقلهوأن سليمان بن سحمان  رارـوإق

 
٤٠ 

٤١ .. ... .. ..  .. .اب ابن عباس رحمهم االلهـل أصحاوـقررته لأـة ما قـ موافق 
٤٢ . .. .. .... .. .. .. .. .. .اس رضي االله عنهما ـول ابن عبـ موافقة ما قررته لق 

 ٤٥ ... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . اتهامات وإلزامات بعض الخصوم 
 ٤٥.. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  عن الاتهامات 
 ٤٥.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . عن الإلزامات 
 ٤٦ .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. عن الاتهامات والإلزامات 

 ٤٧. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .!  دعوى تجويز الحكم بغير ما أنزل االله 
٤٧. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .! ى إغلاق باب التكفير  دعو 
 ٤٧. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .!  دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه 
 ٤٨.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !  دعوى الإرجاء 
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قوله تعالى   :﴿                  ﴾. . .. .. .. ... .٦٣ 
 قوله تعالى  :﴿                    ﴾ . .. .. .... .. .. ... .. ٦٤ 
 قوله تعالى  :﴿         ...﴾ .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ٦٤ 

 سبب نزول قوله تعالى  :﴿             ... ﴾ ... .. .. ... ٦٥ 
 ٦٥. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . سبب نزول آخر 
 ٦٦. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . آخر سبب نزول 
 ٦٧. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . دعوى الإجماع من كلام ابن كثير رحمه االله 

  » التحرير في مسألة التكفير« .. ..٦٩ 
 ٧٣. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . لخـاتمـةا

 ٧٤ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..فهرس المراجع 
 






 


 


